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أحنا 
ا لعشت م 
الواجتاى, الجر ولنادم . اركنو والم ينات 


الارنعاء م١‏ اريل : 


وحد أبوحليقة فى آخر الامر رجلين يصحبان جاله وما 
بوكاره وحامد وكانا ققيرين أغواهما امال فأنساهما المطر . وأرسل 
السيد العابد ملاثة مثلوه فى توديعنا وقد أحضروا لى خطاب توديع 
منه نأل من نفسى كثيرا 

وجاء أبو حليقة بودّعنا كذلك وكانت عيناه ندرّين وما أظن 
ان ذلك كان اشفاقا منه على ججاله أو رجليه قان رم مايجم يتابن 
خلاف فى الرأى ظللنا صديقين مخلصين يح كل منا الاخر 
وجارمةه. 

وجاء أصدقاء رجالى لتوديعهم فأفرطوا فى ذلك حتى كأن 
ذلك الموقفكان لوداع أخير . وكان ذلك لتودع | اجر بقارا يي 
فى رحلتنا وأفمله فى النفس وكانتكلات الوداع الاخيرة « راقتم 
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السلامة . اللقدرلا بدمر: وقوعه . هداى الله سواء السبيل 
ووقا 8 كل مكر وه 4 

ولم يكن ذلك التوديع مما بشعر قلوب المقيمين والظاعنين 
بأمل اللقاء أو اليقين من العودة . وكان فى جمل التوديم الااخيرة 
المتبادلة يين الفريقين دج لم مخف عنى مبعثه فى نفوسهم لعامى 
ا حدث فى الايام السابقة للسفر ويقينى من الحوف الذى تهلكهم 
5 

وكانت افكارى وأفكارثم فى ذلك الموقف متباينة فى كنته 
أهش الى التفكير فى الواحات المههولة والسير فى الطريق البحكر 
والاندفاع صرت يول انا م مانن درن ازهةا اخر مزه 
إشدون فيبا عل أبدى أصدقائهم وقد أرنسمت ملامح الاشفاق 
على وجوه لعض من جاءوا يودعونا كأ عا كتب على وجوهنا المونته 
وارتسم على جباهنا الفناء ولكنهم كا هل الباديةكانوا يشعرون بان 
ذلك الرحي لكان مكتوبا فىلوح القدر . وقرأًنا الفاضحة 1 دفها أحد 
الرجال بالاذان . 

وصحبنا المودعون حتى شفا الوادى الذى 'ننتهى عنده الواحة 
وتمدد الصحراء . ثم تردكونا غير ناظرين فى أثرنا فاتحدرنا الى 
الصحراء المنبسطة وتلفتت أعيننا الى أحمات النخيل وكانت الشمس 











الرخالة وصد العس ا له الود وليك 
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تجنح للغروب والفسق ينشر غلالته على الكفرة التى أخذت 
نختى شيشا فشيئا فى ذلك النور الاخذ فى الانطفاء وان ننظر الى 
المديئة من 'ثقب آلة تصوبر 

وكنت نوق الى الابتعاد عن الكفرة حتى ,نمحى شبحها فى 
أعين الرجال فينسوا وداعهم الماضى ويشكروا فى المستقبل ويفرغوا 
إلى تأذنة واكاك البشو : واعففت الكقرة فاتسظ اماق الهو 
المماوء أسرارا وسحرا تصورهما الفكر فى كل بقعة من ارض 1 نطأها 
قدم غريب عنها . 

وكآنْ قيامنا فى منتتصف الساعة الخحامسة ووقفنا الساعة الثامنة , 
ورلعا وقطعنا ١٠‏ كي او مترا . وكان المو صحوا جميلا لارنج فيه 
والارض رملية صلبة قليلة القويج مغطاة حصى دقيق 

ا لب السلا متو اانا لمبانا ب اللي 
تشابه منطقة الظيغن ودخلنا السريرة الساعة السادسة الا ربعا وفى 
متتصف السابعة مررنا بتلال تمتدعلى الجانب المنوبى لوادى 
الكفرة وفى الثامنة الا ربعا وصلنا( حطية المويش ) الكثيرة 
المطب . وخلفنا رجلين فى حراسة سملين تركناهما على أن تحملهما 
ججلان لعبيد التبو. 

وكانت قافلتنا مؤلفة من ٠7‏ جملا و١‏ شخصا آنا والسيد 


2" 
الزروالى وعبد اله واجمد وجبد واسماعيل والسنومى الى حسن 
والسنوسى ألى جابر وجمد الزوى وسعد الاوجلى وفرج العبد 
وبوكاء والشية الأصثر وحأمد الال وحسن و متمد الدليل وثلاثة 

عن عميدك التبو 2 
اميس 8 ابريل: 


قنا فى الساعة الثانية الا ريما بعدالظهر ووتفنا السائعة وريع 
مساء وقطمنا 4 كيلو مترا : أفل ذرجة للخزارة ب وأقلها ا. 
لجو صحو جميل قليل السحاب والنديم هاب منالجنوب الششرق 
مار عند الظبيرة 

ودخلنا السريرة مرة عرق بعد اجتياز حطب الأويش 
وكانت منسطة صلية الرمال مغطاة صىدقيق وكانشرق الحطية 
سلسلة من التلال الرملية الغطاة حجارة قائمة يقابلبا مثلبا جمة 
الغرب على لعد اولي كاد مترات 

وف الساعةالثانية وريم وصلنا مهاية «حطية الحويش» وعرضبا 
كيلو متران وف الساعة الرايمة الا ريع رأينا جارة على نمد كياو 
مترين من اليسار وفى الساعة الخامسة رأينا جارة أخرى على لعد 
أرئعة كيلو متراتٍ من المين وفى الساعة السادسة أصبح الرمل 


حل 

| كثر نعومة وعليه 1 كوام متنائرة من الحجارة السوداء وصفحة 
الصحراء متجعدة . وقد تآخر رحيلنا لاتتظار الجلين اللذيرن 
خلفناهما. فقضينا وقتافى ججم المطب وكان الجو شديد الحر بمث 
التمس بسرعة فى أوصال امال . وهذه الارض مشاببة لامسافة 
الواقبة بن تو الظفل والظدن .وقد امكتق فصل هجيق أن 
د عن القافلة فأقو 5 بعمل بعض الملاحظات دون أن أهيج 
سوء ظن رفمّاق فما أفمل واضّطررنا لحط الرحال فى ساعة مبكرة 
نظرا لمال امال 

الجمة ٠٠‏ ابريل : 

قنا الساعة الثانية صباحا ووتفنا فى منتصف الساعة العاشرة 
صباحا نم سرنا فى منتصف الرابعة وانتبينا من السيرالساعة الثامنة 
فكان ما قطعناه 48 كيلو مثرا . أعلىدرجة للحرارة بم وأقلبا ٠١‏ 
وذلك بعد منتتصف الليل بنصف ساعة . وكان الحو صحوا جميلا 
وهبت ري باردة من الحنوب الشرق فى الصباح وسكنت عند 
الظبر وسارت فى الساعة الرابعة وف اللساء تفسير اجاهبا الى 
الثمال الشرق 

وفى الساعة الرابمة اخترقنا جبة متجعدة منثورة بالحجارة 
وفى الساعة السادسة دخلنا السريرة مرة أخرىفانسطت الارض 


دف 
وطلعت الشمس الساعة السادسة فرأينا ذات الهين وذات اليسار 
تلالادملة يمد عنا من ٠١‏ الى ٠7‏ كار مر . ورأات خطاناق 
الصباح وصترا فى العصر. وف الساعة الرابعة وثلث قطعنا اكواما 
منخفضة من الرمل ورأينا جارة سوداء ممتدة قليلة الارتفاع على نعد 
ارجات من توت المتوت الشترق.. وكانت هده الرخلةارداً 
مراحل السفر لاشتداد الحر والبرد فقد زاد الحرفى الظبرحتّعاقنا 
عن السير واشتد البرد فى الايل فصعب علينا المسير ولذلك قسمنا 
امرحلة قسمين فكنا نبداً السير ,بعد منتصف الليل ونستري فى 
حمارة القيظ وضايمنا ذلك لعدم تمكننا من اتقان حزم الحوائح ى 
الظلام . وتحسنت حال الجمال اليوم . وكان رابع أيام الشبر العربى 
والبدو يتيسون المو على ذلك اليوم معتمدين ازجو يقية أنامالشبر 
طاق حوه وقد سدق هذا العاس هذه المرة , 
السمت ١٠؟‏ ابريل : 
فنا فى منتتصف الساعة الثالثة صباحا وفى الساعة السادسة 
دخلنا حبة صخرية امتدت بنا الى مسافة ٠١‏ كيلو مثّرا ٠‏ واجتزنا 
الى البسار جارة ( كودى ) ودخلنا السريرة فى الساعة التاسعة 
نكتنفنا عن بعد لال الرمل ذات المين وذات اليسار 
ومرض أحد الجال عقب بدثنا فى المسير ورفض أن يستمر 











اوحض 
فى سيره رغم رفع أثقاله وتركنا بدوبين محجانه ولكن مساعينا 
فى مداواته ذهبت أدراج الرياح فاضطررنا الى ذبحه . وحظرت 
على البدو أنيأ كلوا لجه ولكرض ائنين من التبو النهزوا فرصة 
وقوفنا ظبرا ورفما الاجمال عن جليهما ثم رجما اتجفيف لم الجل 
وتركة نمق نفودا من المووينات فكان ذسحاجملوا نتظارنا العبدين 
عبنا ىتا خيةا شساعة: 
وم نم رجالى الايلة السالفة الا قليلا وظبر عليبم التتمب بعد 
شروق الشمس ولكن الذى أنبك قوى الرجال واجمال لم يكن 
فى المقيقة الا اشتداد الحرارة بين الظبر والساعة الرالعة . ويدانا 
السير فى منتصف الساعة المامسة وكل أفراد المَافلة متعبون نطيئو 
لوزي سيد تزين و ال .عحوقة إإقلية نوق امال 


الا حد م ابريل : 


كان سير نا فى أرض منبسطة صابة الرمال نمث فيها منوقت 
لخر ببعض التلال الرملية المفعطاة بالصخور السوداء التى يراوح 
ارتفاعبا بين ثلاثة أمتار وعشرة . وفى منتصف الساعة السادسة 
رأبنا ساسلة من التلال على يسارنا تقطم سبيلنا فى امتدادها من 
الشمال الى المنوب الفربى وف الساعة الثامنة دخلنا أرضا جيلة 
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ظللنا نسير فيها عامة اليوم وعثرنا فيها على يض نعام مبشم وأسم 
هذه الناحية ( وادى المراحيج ) 

وقد أتقنا حميل جالنا . ذلك اليوم ولكن الرجال ما زالوا 
جهودين وقد تخلف الكثير ون عن القافلة ليغنموا نصف مساعة 
يغفون فيهاثم بلحقون بها عند استيقاظهم . وأحضر لى يوكاره 
نسرين صغيرين لقطهما من عشها فى قَة جارة فامرته أن برجعبما 
و أشرفت على ذلك بنفسى . 

ومرضت هحينى فاضط رتنى إلى رفع جملها وسرجها طول لعد 
ظهر اليوم . وحططنا الرحال عند الظهر فنام رجالى ملء جف وهم 
وغط غطيطهم وم يرقنى هذا الدوع من السفر الممل ولكنا كنا 
مثابرين عل ىكل حال . 

الاثنين م" ابريل : 

قنا فى منتصف الساعة الثالئة صباحا ووقفنا الساعة التاسعة 
ورلم صباحا وقنا ثانيا الساعةالرادعة الا رنعا ووقفتا الساعة التاسعة 
2000 5 كيلو مترا . وكاننتهذه المرحلة أشدالمر احل انها كا 
لقوانا فنا لم ثم فى اليوم | كر من أريع سامات مدةثمانية أيام وم 
تكد نبداً السير حتى تخلف الرجالدفمة واحدة لاغتنام نصفساعة 
اغفاء تأركين جاهم تيع التور الضئيل الذى ينبعث من مصباح 
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الدليل . وم اتمسكن من الاستمتاع بهذه النفوة خشية منى على 
أجمزتى أن يصيبها نثى» . وكنا قد حملنا امال فى الظلام فلم كن 
واثقا من دقة التحميل وخفت أن تنحل نعض الارنطه فيتكسرمن 
حوائجى جهاز عامى اوالة تصوير. 

يحنت فافرات تشاحة أن عت اال واهدا نقد الا حن 
فتبرك وترفض النهوض فيأتى أحد عبيد التبو ويضغط يامهامه على 
عرق خاص فى جيهة امل فيعيد اليه قواه ويبعثه على السير . وكنا 
جهد فى قطم تلال الرمل العالية الشديدة الاتحدار فراينا أمامنا 
إلغتة جبالا قام ةكقصور القرون الوسطى وقد حاط بهاضباب الصباح 
حتىكاد خفيبا عن الانصار . وسطعت الشمس بعد قليل على هذه 
الجبال فصبغت لونها الرمادى بلون الورد . ومخلفت عن القافلة 
لست مدة نصف ساعة على تل رملى ثم تركت عقلى وقلى 
يشربان حسن هذه الحبال البديعة . 

لقد وجددتما كنتأ نشده فق د كان ماراستجبال «اركنو» 
وكانت تلك الساعة مشهودةفى تاريخ رحلى. فيبا نسيت ما لقيت من, 
المصاعب وما أتوقعه من المخاطر . فى نلك الساعة بلفىتلك الاحظة 
نسيت ساعات طويلة من الال بل أياما عديدة أضناتى فيها المهد 
والنس . فى للظة واحدة نسبت الاهوال التى تحشمها والعقبات 
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لض 
التى ذَلنتها لأصل الى تاك الواحة المجهولة المفقودة . الى نلك البقعة 
الصغيرة المنيعة الضائعة فى هذه الصحراء الفسيحة القاسية الجافة 
القاحلة . 
رأيت جبال «اركنو» عن بعد فرأيتطلائالنجاح والتوفيق 
فقدكانت واحتها إحدى الغابات التى رميت الى ا كتشافها 
وظللنا تتصعد وتتصوب بين تلال الرمل فى ساعات الليل 
الباردة السابقة لطلوع الفجر ٠‏ حتى اذا بان خيطه وأصبحنا عند 
اكول مق خلال الرهل:التطقت بال اركتوررفعة كان ستتارا 
أسدلعليها دفعة واحدة فزالباختفائها عن عينى ذلك المنظر الرائع 
الذى لم بر عيى مثله فصحراء ليبيا منذ تركت السلوم . فقدكانت 
جبال اركنو فريدة فى جال مناظرها خلبت لى حتى خيل لى إ ننى 
لذ ارق السسسراء:. 
العلجماء :عابريل : 
كان اليوم الحادىعشر بعد المائه من تركنا السلوم والاردمين 
لعد المائة من ركنا القاهرة وكان سيرنا فى أرض حرة متموجة 
وفى الساعة المامسسة صباحا اجتزنا تلالا رملية ثم نا ار 
ححرية صلبة مغطاة بالحصى . وكان على لمد مائة مترمن مال 
اركنوتل عظيم من الحراسان يبلغ طوله كيلو مترين وارتفاعه زهاء 





جيال العوئنات 
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للائة متر. وبزغت الشمس فكان شروقا بديما امتزجتفيه الظلال 
النهبية بقطم من السحاب رمادية اللون وهدأت ريح الصباح 
الباردة فدفىء الحو. 

وجبل اركن وكتل من المرا نبت خالط سطحه الرمادى 
إسمرار يضرب الى الجرة . وهذا المبل قائم فى مدى طوله على 
ارتفاع واحد يلغ مترمن سطح الصحراء وهو مكوّن من 
سلسلةكتل مخروطية الشكل متلاصقه القواعد . وقربنا منه من 
اقفو جياه الدزية .وكا ى دما اليه لا نستطيع معرفة مدى 
امتداده . وكانت أنعد نقطة ثراها منه فى ذلك الانحاه قنة مرتفعة 
وسرنا حوله من جهة الركن الثمالى الغربى فاصبنا مدخل الوادى 
الممتد الى جهة الشرق . وكان فى هذه الناحية من الصحراء شحرة 
منفردة من النوع النى يسميه الجرعان « اركنو » وشية النكة 
«صرخه» ومن هذه الشجرة اتخذتالواحة اسمها 

ونصبنا خيامنا على مقربة من الشجرة ولم يكن ذلك بالموقع 
الحسن نظرا لكثرة «قرد» امال التى تعيش فى ظل الشجرة والتى 
وفدت علينا أسرابا عند اقتراب الخال ٠‏ واضطر ربا اوضرب خيامنا 
على مسافة من الشحرة تفاديا من « القرد» وان ثرت البقاء فى ظل 
الشجرة عن الفتك بابنخال ٠‏ وقد لقطت ذات مرة قردة من هذا 
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لوا ات كتقلة مو لض السطير وصردها زعمنا فكت 
كانها قطعة من المجر ٠‏ أوشحت بوجهى عنها مدعيا الانشغال 
نثىء آخر فضى عليها زهاء الاردم دقائق حتى بانت الحياأة فى 
خركها لان القردة تمل بغريزتما ان سلامتها فى ادعائما التحجر ثم 
انهزت فرصة غفاق علها فرقت فى سرعة البرق ٠‏ وتننى القردة 
عن امال اذا عز الوصول اليها لانها تختص دم اجل حتى تنتفخ ثم 
العيش على ذلك سنينا ما يقول البدو ولكنى لا آظن ذلك يتحاوز 

نضعة اشبر . 

ومأكدنا نستقر حتى أرسلت امال الى الوادى لتشرببه 
وحمل الينا الماء وكنا فى حاجة شديدة اليه ونا بعد ساعتين من 
ضرب ال ليام ذانك العبدان اللذان تخلفا . وأحضرا جانيا من لحم 
اجمل المذبوح فكان منه عشاء شهى لرجال القافلة . وهبت رح 
شديدة ساخنة استمرت طول النصف الثانى للنهار 

وحدث لى الى ينها كنت استريح فىخيمت شعرت لغتة نشى" 
يامس أذتى لخاولت أن أذوده دون أن ألعرفه ونمد ذلك بدقائق 
هبت عاصفة ريح من خلال جوانب الميمة وكنت قد رفمتجانيا 
منها بقصد الهوية فأحسست شيشا عرق متكا يجسمى فقبضته 


1 
عليه ولكنه أفلت من ,بدى الحسن حظى وراحة بإلى فقدكان ثعيانا 

طوله زهاء الااربعة أقدام . وقد أمسكة رجالى بعد ذلك وقتلوه 
وأقام الرجال بعد ظهر اليوم مسابقة فىاصابة الاهداف بدأت 
نسلية وصارت كبيرة الاهمية حين وضعت ربالا مجيديا للفائز . 
ونال الجائزة السنوسى أبو جابر على قصر نظره . وعيّر حامد عن 
شعور التسابقين حين قال عن نفسه « لقدكان امجيدى تأثير 
شدديد فى نفسى وهاجج أعصابى ضٍ أصب الهدف الذى ل أخطئه من 
قبل » . وشت لعمل لعض احاث واخذت صورا فتوغرافية 

وداويت أسنان الدليل 

ولغتنا منظر الجرعان وثم قبائل السود الذين بعيشون فى تناك 
النواحى فد ظهروا خاة من الوادى وتقدموا الينا حجزنام للعشاء 
ول يكن ا احد منا 2 بوجودم قبل أن يظهروا فان الجبل 
,بدو موحشا خاليا حتى لا كن اعد أنه حوى وأديا خصيا مأهولا 
والحقيقة ان أركنو لا نظل مسكونة طول السنة لان واديها بحوى 
5-7 يائعة ترعاه الابل بلا راعى . وتفسير ذلك ان البدو وعبيد 
التبو والجرعان يحضرون جالهم الى ذلك الوادى فى فصل الكلا” 
ستو ماف الوادى بالسعور ود كوا تر بق لذلة اشير 
لغير رعأة . وقد قال لى مد الدليل « ان أصعاباجممال اذا عادوا الها 


فق 
دعد نرَكها فى ذلك الواد ىكان شحمها فى سمك قبضتى اليدين » 

الاربماء ٠١‏ ابريل : 

أحضرت لنا قبيلة المرعان التى تعيش ف الوادى نمجة ولبنا 
وسمنا عثابة ضيافة وجاءوا بقطيع أغناممم الى مضرب خيامنا حتى 
يحلبها الرجال . وركبت بعد الفداء مع السيد الزروالى و بوكاره الى 
وادى أركنو وهو ([كركور ) أعنى وار يق متعربج بعتد فى الحبال 
مسافة ١5‏ كيلو مترا ويحوى الحشيش والعوسج وبعض الاشجار 
وزرنا 2 الجرعان حيث صورت بنتا وولدين من أفراد الاسرة 
وكان الولدان فى ياب بيضاء وهى شارة أبناء الشيو . وعدت الى 
خيامنا فأرسلت قاشا ومناديل وأرزا هدية منى للاطفال الثلاثة 

وعزمت على الاقامة ثلاثة أيام أخرى فى أركنو لان المرعى 
كان خصيبا واجمال ل تزل متعبة من ذلك السفر الشاق الا هجينى 
فانها كانت على ما يرام . 

والتقطت نمض احجارة كميّنات جيولوجيه فهجت بذلك رببة 
بعض رجالى لامهم ظنوا أن هنالك ذهبا فيا التقطت من المجارة 
والالمااكلفت نفسى مشقة حملها الى وطنى . 

اجيس +« ابريل: 

فى أركنو . أعلدرجة لاحرارة كم وأقلها و .ألو صمو معتدل 








فى 

واأريح ساخنة قويه نهب من المنوب الشرق وقد هدمت الخيام 
مرتين . وأرسلنا اجمال ترعى وتشرب وكان يوما شديد الحى بلقت 
درجته داخل اللحيمة ٠٠١‏ درجة فهرنهيت . وكان قياى بالابحاث 
والارصاد صعبا نظرا لاشتداد الريح .ول أمل' الىالقيام مها مستترا 
خلف الحيام خوفا من اثارة الفضول والريبة وسكنت الريح فى 
المساء فاعاضتنا الطبيعة عن اليوم الحار ا جر قليلة رطبة النسيم باهرة 
القمر. ورقص بوكاره ويقنية الرجال وغنوا حتى منتصف الليل . 

اججعة 00 ابريل : 

ان اركنو أولى الواحتين الجهولتين اللتينكان من حسن 
حظى أن أحدد موقمهما على اللريطة . وكان هنالك قبل ذلك 
أشاعات متوائرة بوجود واحتين قريبتين من ركن مصر المنوبى 
الغربى ولكن المكان الذى وضع لما بالحدس والتخمي نكان بعيدا 
عن موضعهما المقيق عسافة تتراوح بين «٠‏ و١١‏ كيلومترا . ولم 
اد تعد أن راهها راق الفين 

وقد أظهرت ملاحظاتىان اركنو تق على درجة أثة دقيقة دري 
من خط العرض الثمالى وعلى درجة »+ ب ”)+ من خط الطول 
الشرق . وان ارتفاعبا عن سطح البحر ١ه‏ مترا عند سفح الحبل. 
فهى والخالة هذه داخلة فى المدود المصرية والاهمية العظيمة لمذه 


فق 
الواحة - ولواحة الموينات كذلك - فيا تهده فى سبيل 
استكشاف الركن الجنوبى الغربى لمصر الذى تكن وصلته بعد آية 
دورية حر ببة أوقاقلة مسافرة . ول .يكن أحد يمل بالتحقيق بوجود 
موارد لاماء يعتمد علبها فى قطع ذلك المزء من الصحراء . 

ويظهر ان مياه اركنو دامة وصالحة للشرب وان ْم تكن من 
المودة حيث تنى واردها. ولا ركنو ميزة حر ببة يمك نالاستفادة 
منها فى مقبل السنين نظرا لوقوعها فى ملق خطى الحدود الغربية 
والحنو بية لمصر . واركنو والعوينات مختلفان عن بقية واحات 
الصحراء المصرية الغربية فى أنهما ليستا منخفضتين فى الصحراء 
يقسرب اليهما الماء من باطن الازض لانهما بقعتان جبليت ان مجتمع 
مياه الأمطار فى حيضانهما الصخرية 

وساسلة جبال اركنو حسب م ا تمتد ٠‏ ١كياو‏ مترا من 
الشمال الى الجنوب و. + كياومترا من الشرق الى الغرب . ولكن 
الفرص لم تتح لىفاستكشفبا من المبة الشرقية ولذلك لا يمكننى أن 
أجزم لعدم امتدادها فى تلك الحبة الى أ نعد مما وكرت لانى عاينتها 
بقدرما وصل اليه نصرى من موقفى فى الصحراء عند سفح الحبل 
الفربى . ورمما كانت جبال اركنومن جهة الشرق مستمرة 
الامتداد على سكل سلسلة من التلال نبداً جبال العوينات عند 





مطبخ القافلة 2 مغارة ف العويئات 


ازذفا 

تهايتها من الجدوب . وقد تمكن الفرص غيرى من استكشاف 
الاجزاء الشرقية لحاتين المبتين الصخررتين | كثر مما امكنتنى 
حين زرنها مزودا بما كان معى من الوسائل 

وأقرب الاصقاع امم روفة الى أركنو والمورنات من الجبة 
الشرقية - أو المبة الثمالية الشرقية على الاصح -- هى الواحات 
الداخلة على بعد .كيلو متر أو ما يقرب من ذلك ٠‏ ويزعم الناس 
أنه كان هنالك طريق قديم بين مصر وتبنك الواحتين ولكن 
السفر من الواحات الداملة الى أركنو والعوينات مشروع كبير 
إيستغرق ١4‏ وما تقريبا 


م56 


فق 


عه 


لعصْلإلسَا سن 


الى واه الموينات 


السيت 8؟ ابريل : 

ثنا ىمنتتصف الساعة العاشرة مساء وقضيينا لاولمرة طول 
الليل فى السير وحططنا الرحال الساعة السابعة من صباح .بوم 5+ 
ابريل فقطعنا 6٠‏ كي او مترا . وكان المو صحوا جلا وهبت ربح 
ساخنة قوية طول النهارمن الجنوب الشرق واستمرت الر يح جب. 
من هذه الناحية طول الايل . ولكنها كانت دافئة وكانت الارض 
سريرة كثيرة المجارة الكبيرة فاذت امال فى السير . وفى الساعة 
السادسة صباحا وصلنا الركن الغر بال العو ينات وحططنا الرحال 
لحك ساعة . 

قضينا اليوم هادئين فاسترحنا استعدادا لمرحلة الليل 
وأرسلنا فى الساء رجالا يجلبون الجمال من مراعيها . واستاجر بوكاره 
جلا من أحد العبيد التبو وكان قصده من ذلك أن بريح جله الذى 


اراد اق مشدقيى غال اله الرجلة .وقد استخدي اانه ين 


252 
عبيد التبو . واستأجرت جام مرافقتنا فى هذه الرحلة لانى رأيت 
وشأنن قلغي واقه فته لأحطت ازسراعنا #ابسقة اكت 
قرى الإبل بسد تركنا الكفرة . 
وجاءت امال فى الساعة الثامنة مساء و بدآنا السير بعد ذلك 
لساعة ونصف ساعة . وكانت الاحمال خفيفة على امال هذه المرة 
لان تحمل ماء من أركنو لانه ردىء الطمم عسر الحم أحدث 
ثلاث اصايات من الدوسنتاريا ين رجا ل القافلة . وقد امتطىالمرضى 
هون ذال مقة ذه الله وكا ويه قنة البجال الذكرى قاذ لايل 
و بدأنا السير أمرح ما تكون خاطرا وانبعث الغناء من نفس طروبة 
فانضم إلى صاحيها دمض الرجال وغنى اجميع ورقصوا وصفقوا يديهم 
متوافقين ينها كانت الإبل نحد فى المسير . وكانت الاغنية كلات 
مرددة ترجع بصوت قوى النبرات تختلف أنخامه فى الشعارين ومهى 
انكان عزيز عليه الانظار حتى لو باعد بلدار 
وظل الرجال يطيلون فى ترجيم هذه الاغنية حتى ا لنهوا منها 
بصرخة خائية . وكنت أنصت الى | نشاد الرجال وأنا أوقوضرو به 
لسوطى فاما فرغوا صحت على الرجال « فرّغوا بأرود» أى 
أطلقوا النار اعلانا للسرورثم أخذنا بعد ذلاك مواضمنا من القافلة 


وسر نا مبتجين 


طرف 

وللسفر بالليل ميزات خاصة فان المسافر ان لم يكن منهوك 
القوى بشعر بسرعة فوات الوقت أكثْ رما يشعر به أثناء النهار . 
والنجوم رققاء مسلون لحب الطبيعة . و بدت لنا بعد ذلك عند 
الافق قطم جبال الموينات القاتمة . وانه لااسبل على المسافر أن 
كشن إلى قصدءه وغومائل مامه من أن تشيرت ق ذلك المتسظ 
من الصحراء الذى تتشابه فيه جميع المهات و يظل فيه الافق على 
نعد سحيق لا يقرب مدأه 

وظللنا تقترب من "نلك الجبال حتى يزغت الشمس فصبغت 
٠‏ اقمها وذهيت حواشيها والقت خلفها من ناحيتنا ظلاكثيفا أخذ 
يتقاصر ويرتد الى سفحها شيئا فشيئا يبنا كنا نتقدم اليه 

وبمد طاوع الششمس بقليل كنا أمام الركن الشمالى الشربى 
لمذه المبال وبعد ذلك بسساعة حططنا الرحال فى ظل جوانبها 
الصخرية . وأمكننا فى هذه الجهة من المبل أن نتحقق وجود بثر 
فى نهاية أحد الكهوف فنصبنا الميام فى مدخل ذلك الكهف ولم 
تمض مناعشر دقائق حتى كنا غارقين فى سبات ميق لا نا كنافى 
حاجة شديدة الى النوم لعد سفر استغرق منا طول الايل . ومعهذا 
فانال نل من النوم بقدرما انتظرنا لانا صحونا عند الظهر نبىء 


يفف 


أسباب الغداء . والمثل الفرنسى « من ثم يغن عنالمشاء » ينطبق 
فى لعض الاحوال ولكنا تحن أه ل الصحراء نظن أنالنوم والتغذية 
مما أمتع للنفس اذا الها الانسان فى وقت واحد . وكان لنا شغل 
شعى فى الاهمام إلثى قطع من الشأة التى ضافنا عليها الدليل مد 
احتفالا بالوصول الى العووينات 

وقضبيت اليوم فى زيارة البثر الواقعة فى الكهف الموجود على 
جانب الجبل وفى عمل نعض الانحاث والاستطلاعات والتفريع على 
الجهات المجاورة . وفىهذه المبة يزيد ارتفاع الب لحتى يلصير صخخرة 
قائمة قد تكدست عند قاعدا المجارة المتتائرة من كبيرة وصغيرة 
وقد والت على هذه الحجارة لطرات الرياح وميأه الامطارفى ماضى 
السنين وتتابعت عليها سافيات الرمال حتى أصبحت ناحمة الملمس 
مستديرة الاشكال أحق مهأ أن تكون فى مقاليع رماة القرونالكالية 
يصيبون يبأ ضاريات الوحوش أو ,تقاذفون مها فى العايهم الكشنة 

وتقع عين الماء على دعد أمتار من مضر باللحيام فىثغرة احذذت 
من الصخو رالعظيمة التى حيط بهاحوائط وسقفا . وهى منبع عذب 
الماء أبرده الظل فكان برودا زلالا 

وفى الصحراء نوعان من موارد المأء . المين . وهى المبع 
الفياض . والبثر وهى المكان الذى بنبحس منه الماء لعد المفر فى 


للف 
الرمل . وقد أطلق على منابع الموينات كلة عين وان كانت 
احواضا يجتمع فيبا مياه الامطار ويقال إن يحبال الوبنات سبع 
عيوت رايت منها أرلها قبل اسعناف السفر . وسمعت كذلك 
أن بهذه الناحية بثرين ولكتى لم أرما . وحل المساء كانت القافلة 
أنش ما يكون وأمج فرقص الرجال وغدوأ كان لبس أمامم أيام 
مجهدة بشقون فيها نصبيد الرمل ولفح السموم . 

الاثنين #٠‏ ابريل : 

ضورك يكزا وذهبت مع السيد الزروالى وعيد الله وجحمد 
ملكنى التبوى الى المين الكبيرة فى قة الجبل بعد أن صعدنا ساعة 
ونصف ساعة فون أرض صخرءة . والعين رة بالماء القراح وضع 
جوائبها قصب رقيق قطعت منه قليلا وأحذذت منه مقايض لباسم 
التبغ نحيل الدخان باردا لَذيذا . وفى المساء امتطيت هحينى وصحبنى 
ملكيق والستروى أبو عضن ونيعة لامتكعا ف" الواحجية انك 
ليلة مقمرة هب فيها نسيم دافىء من الجدوب الشرق . وسرنا فى 
السريرة أرنع ساعات ونحن ندور حول الركن الشمالى الغر ىلاجبل 
أم دخلنا عند منتصف الايل واديا امتدت فيه سلسلة من التلال عن 
يسارنا . وقام عن يننا ذلك المبل ذوالمناظر الغريبة بأشحكال 
سوردو ومناعها بو رق الوادى من الرمل اناعم تتنائر فوقه 





اريل 

حجار ةكييرة كانت تعوق فى نعض الاحيان سير امال 

ورأيت الرجال قد فترت عزامهم فأوقفتهم ضع دقائق تناولنا 
فيها نعض 1 كواب من الشاى الذى حملته معىفى زجاجة (ترموس) 
ثم اتدفمنا فى السير وقد | تتعشت قوانا وكان فى سحر الليل وصوء 
القمر وال الحبال ما هام خيالنا وسما بارواحنا 

وق النتافة الكامئنة ضياها اتشط الرافق فسار طبلا مق 
الرمل المنداح قامت على جانبه الشمالى الشسرق نلال ترا وح ارتفاعها 
3 امتاروة كرا ,وملاؤفنة و اعد سوى لاخر ممول 
قاعدة الحبل فطلع الفجر ووجبت صلاة الصبحفبركنا امال واتيممنا . 
3 وقفنا فوق الرمال مولين الوجوه شطر الببت ارام 

ولدست الصلاة فى الصحراء اطاعة عمياء لتقاليد الدين واما 
الغريزة هى التى 'ندفم الانسان اليها إعرابا جما تشعر به النفس نحو 
الحالق من شكر واسترحام . والصلاة فى الليلندث الهدوء والسكينة 
فاذا طلم الفجر ودب الانتعاش فى الاوصال ارتفعت الرؤوس الى 
المالق شكرا علىما أودغ الكون م نمال واستدرارا أرحنته وهديه 
فى اليوم المديد ولذلك ,يؤدى الانسان صلاة الصبح لانه مندفم 
الها لا مسوق ٠‏ وفى الساعة السابمة دخلنا واديا واسما يمتد الى 
الجنوب الشرق وتقوم الجبال على جانبيه . وأرض هذا الوادى 


يرف 
منبسطة | تتثرت عليها الحشا ئش التى ظبرت يبنها أشجار ( الميموزا ) 
وشجيرات أخرى يذبعث منها عند سحقها رائحة زكية تشبه رائحة 
النمناع ٠‏ وكانت الارض تكتسى من وقت لآخرساطا مك 
النبانات الزاحفة ومن الحنظل وهى مساحات تمتدة من الاوراق. 
لكشا رفسا كاك عقر اء ديد اللننان كانيا نوع كبير من 
الليمون اللو ومن المنظل لصنم التبو والمرعان ما يسمونه (عبره) 
وهى أم أنواع طماءم الذى يعماونه بثلى حبات المنظل حت نضيع 
مرارتها وسحقبا بعد ذلك مع ار والجراد فى هاون من 
لمن 

وظللنا تتقدم فى الوادى مدة ثلاث ساءات ثم حططنا الرحال 
فى الساعة العاشرة جهودين ولكن غير ساخطين فا كلنا أرزا شهيا 
وشربنا الشاى وتفيًناظل برطم من الارض نرلغ غفوة قصيرة * 
وكان نوما متقطما لما أصاينا من لسع أسراب الذباب وانتقال ظل, 
ذلك المرتفع مما اضطرنا الى تغيير مواضعنا من وقت لآخر 

وفتحت عينى فا بصرت شبحا قئما بالقرب م ىكا نه ليف حل 
لذزيذ ٠‏ وكانت صبية فتانة من بنات المرعان هيفاء القد بديعة 
القسمات لم .بنققص من رشاقة قدها ما كان عليها من ملابس بالية 
وكانت تحمل جررة لبن ققدآمتها الى وجلال الحجل فى نظراتها ول 


ضفن 


فق الآ ان امل المدة تزرعك تتاخا كراسي اذا اتبينةة 
من شربى سألتتى دواء لاختها العاقر . فأظهرت عجزى ولكنبة 
لمتقد صحة قولى ظنا منها انى أحمل فى حوائجى ألم الأدوية 
ولما ضاقت ن الحيلة فى سسبيل الحروج من هذا الأزق م أجد 
مخرجا غير نلك الاأقراص من اللبن المركز الذى .يش من العلل 
مالا بصل اليه علمى وأعطيتها بعد ذلك يديا ومنديلا من الحرير 
هدي منى الها . 

وجاءنى أحد التبو بجزور من للم الودان وهو صرب من. 
الأغنام البرتبة فأعطيته شيا من ا مكرونة والارز فضىراضيا 

وذهيت بمد الغذاء أشاهد بايا تدل على اقامة الانسان فى 
العصور القديعة هذه المهات . وكنت أثناء اقامى فى أركنو قد 
حادئت أحد المرعان تفرجت من حديثه معاومات وافية عن 
تاق البوبدات الحاليين مم سأألته بعد ذلك اذكان يمر شيئا عن 
سكانها الاقدمين فاجابى إجابة ادهشتنى إذ قال : « لقد عاش 
حول هذه الابار شعوب متلفة يرجمعهدها الىما نعيه الذاكرة - 
ولا مهولنك قولى ان الجن سكنت هذه النواحىفى قدي الزمان .> 

فسألته : « وكيف استدللت على إقامة الجن هناك » 

فقال: « أو ما ترى انار تصوبرم على الصخور 7 » 


مد ء؟ 


يفن 

فَكتمت دهشىق وسألته 2 وات ذلك 7 » 

فمال: ة لقد وحدتق وادى العو ينات نصاو بر على الصخور» 

وحاوات ان أجراه الى وف أتم من هذا : « قمَال بوجد 
هناك كتابات ورسوم جيم التي الاك اتلد ود شو اد أعقل 
استعماوا لان كتابتبم فى الصخور تميقة لم يشو الزمن على حو 
اثارها » 

وظللت أحاول كان ادر م ماله قل افده 
التقوش فقال : « انها فى أقصى الوادى عندتعرجه فى نمايته » 

ووعيت ذلك ونعد أن قضيت زمنا قليلا فى الحصول على 
الماء وهو ألزم ثىء للقافلة ولعد 0 علوت ثم التلال أرتاد بنظرى 
ما أحاط مها من الجهات رأيتتى فى شوق شديد الى الماواف حول 
الواحة أملاً منى فى العشور على نلك النقوش حتى أزيد معارق 
القليلة عن تاريخ تلك الواحة ٠‏ وكنت اعم ان العويناتكانت محط 
قبائل التبو والحرعان فىطريقبوشرقا الى مباجمة الكبايش والفتك 
مهم . وكان موقم أر كنو والعورنات صالخا لهذا الغرض لما غزر فيا 
من الماء الذىتحتاجه هذه القبائل المغيرة . وكانت هانان الواحتان 
من البعد عن الكبايش بحيث لا سرون على محاولة الانتقام او 


استرداد ما ابي من اشياتهم 
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تنا 

ملكت رؤية نلك النقوش من نفسى فصحب تملك الذى 
الم الى القافلة فى أركنو وقادنى عند الثروب الى أما كن تملك 
النقوش وكان موقعها فى جزء الوادى الذى بنحى قليلا فى مابته 
وكانت النقوش على الصخور قريبة من سطح الارض وقيل لىأنه 
توجد نقوش أخرى هائلها على مسيرة نصف يوم ولكنى لم أزرها 
نقار!الضيق الوقت وخوفا من :اثارة التكوك ...وكات التفوش 
وشُونا ليو الات عالة دن الكتاءة وغلين لى أنزاتهيا ا نعاول 
أن يصور منظرا من المناظر وم تكن من الدقة على ثنىء ولكنرا 
ثم عن ذوق فى فقد كان مصورها ييل الى الزخرفة لانه اظبر 
دارة فنا وانلم بين فيبا اثر كببر لدقة الصنع 

وتداوات هذه الرسوم صور الالسود والزراف والنعام 
والئزلان واليهر وكانت واضحة رم فمل السئين مها . وعمق هذه 
النموش فى الصخر يتراوح بين رلع نوصة ونصف بوصة وقد قل 
همهاف نباي بعض الخطوط حتى إنهليسبلمر ور الاصايم على قرارها 
وسألت تمن عساه يكون صانع هذه النقوش فكان المواب الوحيد 
لذى تلقيته من ملكنى ابداء اعتقاده انهامن صنع الجن وسأل : «أى 
انسان يستطيع فى هذه الايام مماكاتبا ؟ » 


خرف 

وم اتمكن من استقاء الالخبارعن منشأ هذه التقوش الشيقة 
ولم تدس لى العثور با يفسر أصل وسر وجودها ولكن شيئينشفلا 
إلى وما ان الزراف معدوم فى تلك الناحية فى هذه الايامما أنها 
لا نيبش فى أى منطقة صحراوي ةكهذه . وم أجد صورا للجمالق 
هذه التقوش واجمل هو الداءة التى ينتقل عليها الانسان هذه 
الايام فى نلك الاصقاع التى تتبعد الا بار فيبا مسير نضعة أيام عن 
البعض فلي تشعرىأعرف سكان هذه النواحى القدماء الزرافة دون 
امل الذى برجع عبد دخوله أفريقيا من جهات اسيا الى حوالى 
٠‏ سنة قبل الميلاد ؟ . 

و بدأنا عودتنا لى الميام فى منتصف الساعة السادسة فصعدنا 
طريقا متعرجا فى حبل شد يد الاحدار لا تقنسع دروبه فى لعض 
المواضع لا كثر من رجل واحد . والمطر شديد لمن يحتازها على 
ظبور الإبل. ووصلنا قئة هذه الطريق الجبلية ثم ا حدرنا الىالصحراء 
المنبسطة عند سفح الجبل . وقد رآينا من القنة التى صعدنا الها 
لعض قن أأخرى انتثرت حولها وارتفعت عنها بقدر يتراوح ين 
.مأو ..س متر . وقد أظلبرت الخال مبارة شديدة فى الصعود الى 
هذه القنة والنزول عنها رغم الظلام . 


يالف 

ووصلنا سفح المبل فى منتصف الساعة المادية عشرة فرأينا 
من الصلاح أن نري امال وحططنا الرحال ف الساعة الحادية عشرة 
فاسترحنا ساعتين وتناولنا الشاىوزارتنا اسرة ا 
بالقرب من مناخنا . وغفونا قليلا ثم صمونا متتمشين وكان النسيم 
رطبا والسير فىالصحراء المنبسطة استرواحة طيبة بعد الجبدالشديد 
فى نسلق نلك الصخور . ووصلنا مضرب الحيام فىالساعةالماثرة 
صباحا من يوم ١‏ مابو فاستقبلنا رققاؤنا بطلقات البنادق . 

الازنعاء ؟ مابو: 

وجدنا عند وصولنا الى الحيام الشيخ هرى وهو شيخالجرعان 
النى يطلق عليه لقب ملك العوينات وشعبها الكون مر ٠٠١‏ 
نفسا . وكات قد جاء بالامس يزورف فانتظر عودى وكان شيخا 
لطيفا مبيب الطلمة هادمها . وأحضرلناشاتين ولبنا ودعيرة » لصفة 
ضيافة . وكان في ذلك اليوم صائما رمضان فالمحت فى بقائه أقضية 
الليل معنا حتى أقوم بحق الضيافة نحوه أنا الا خر . وحادثته طوريلا 
وحكان لا يزال يحن الى وطنه فى ثمال واداى يتنهد عند د كره 
فى حديثنا . وهرى مرك أسرة الرزّى احدى قبائل المرعان 
الحا كدة فى ثمال واداى وقد الختار الكفرة منق له عند دخول 
الفرنسيين واداى وأقام فى العوينات بمد ذلك . ووجداثتى متعيا 


رف 
العد سير7 ساعة لم استرفها الا سامات ولكنقواى ا عشت 
فى المساء لعد جام وعشاء طيب واغفاءة قصيرة 

وكان بوكاره قد رتب مجلس غناء فقضينا هزيما من الليل فى 
سماع الاغانى البدوية والتبوية والسودائية . 

اليس م مابو: 

جاءنى «هرى » نطأس من الابن عند استيقاظى وشكرنه فيز 
رأسه حز ينا وقال « هذا كل ما بمكتنى أن أقدمه وهو لايليق بك 
ولكن الحدية على مقدار مبديها فاعذرنا اذا لم فلن وتاك ور 
واحبات الضيافة » . فأ كدت له ان قيمة الحدء فى المعنى الذى 
أريد منها لا فى قيمتها الذاتية وقضينا اليوم فى حمل ترتتببات السفر 
الذى رجوت ان نبدا به فى الغد . 

الجعة ؛ مابو: 

اتفقت مع هرى على أن يصحبنا الى اردى لصفة دليل 'ثان 
لآن حمدا لم يطا هذه النواحى منذ سنين عدديدة وظننت ان هرى 
أعرف بمفاوزها . وروضت طو يلا لعد ظبر اليوم وصورت الحبال 
وسمع بوصولنا أفراد قبائل التو والمرعان الذين يعيشون فى تلك 
الواحة حيث بحدون المراعى الصالحة لدوابهم خاءوا أزيارنى ودعوت 
كثيرين للعشاء فكانتليلة مرح وطربعددتما م نأ سبج ليالى الرحلة 





خرف 

ويحمل فى قبل أن أفرغ من وصف العو ينات أن أقول شيئا 
عن بوكاره وهو من أمتع رجال القافلة صحبة وأكثرم شاعرية 

كان بوكاره طو ريل القامة منسرحها صلب القناة دام المرح 
والطرب مثالاللبدوى الصميم لا يسكت عن الغناء فى الاوقات 
العصيبة من اليوم سواءأً كان ذلك فى بكرة الصباح بعد سير الايل 
أم فى آخر الليل حيث تحبد السير رجال القافلة قيكونون فى حاجة 
الى ما يرفه عنهم ويشجعهم على المضى . وم أعل انه يدخن حتق 
رأبته ذات يوم ينها كنت أمتطى جوادى مجمم أعقاب السجاير 
من الموضع الذى قامت فيه خيمتى . فشاطرته سجائرى لعد ذلك . 
وكان يروق لى أن أراه يغنى و يرقص طربا كلا قدمت اليه علبة من 
تلك اللقائف الْمُينة 

وبوكاره من اكثر البدو الذرين رهم أسفارا فقد جاب 
واداى وبركو وبرنوودارفور وهولم بعد الثالثة والثلائين من عمره 
وقد ساعده المظ فى ماضيه فذاق الغنى ولكنه لايملك اليوم الاجلا 
واحدا . وقد أراغ المكسب حينانضم الى القافلة واتفق مع أبى 
حليقة على أأخذ شطر من أثمان الخال عند ببعها فى نهابة الرحلة . 
وهو يحيد | كثر لحجات القبائل السود ويعرف الكثير عن هذه 


نارف 
القيائل .كا انه مقلد مدهش اذّكرذات مساء يوم انه التحف 
بقطعة منالتهاش الاخضر الذى يكوّن قسما من خيمتى وانخذ منها 
( برنسا ) وتبعه سعد وحامد وهما يقلدان ثفاء الشاة ثم 'تقدم الى 
مضرب الخيام مدعيأ انه شيخ بدوى قد أحضر شاتين عثابة ضيافة 
فضحكنا كك عاليا ونضا بوكاره نلك الحرقة االحضراء وانتزع 
حربة من أحد التبوكم طفق برقص رقصا حر بيا تبويا وساعده 
أحد التبو على الرقص بالايقاع على أحد الفناطيس الخالية وتبع هذا 
المنظر الغريب مجلس غناء ترددت فيه أغانى البدو الشائقة فى برقة 
وفزان وطرا بلس 

ورأأيت بوكاره ذات ,يوم برفض امتطاء جله ساعة م يمالك 
فها اخوانه أن يصبروا على السير فسألته « لماذا لا تركب واجمال 
غير المحملة عديدة ؟ » 

فأجا بنى وفىصوته نبرة سخرية ولعنيف : « وماذا عسى تقول 
زوجى اذا سمعت انى ركبت بين أركنو والمويئات » 

وأخبرنى انه وكل اليه ذات مرة أن يصحب خحسين جلا الى 
الموينات لترعى وكان وحيدا ونفد منه اازاد فقضى اثنى عشر بوما 
لا يذوق طعاما الاحب المنظل الذى أضر يجمازهضمه ثم قال : 
<ووصلت الكفرة وكان الرجال الذين أرساوق يجما هم قد نسوا أن 
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يركوا لى طعاما لانهم توقعوا وصولى قبل ذلك » . 

فسألته : « وما النى منمك من ذتح جل تقتات به ؟ » 

فقال لى نشم : «وكيف أسمح ارجال الكفرة أن يقواوا 
إن بوكاره لم يصبرعلى الموع فذبح جلا من جالهم ؟ » 

وبوكاره شديد الوله بزوجه وقد قال لى عند وصولنا « انى 
لأشعرالان أ السبو عا ردك كت بكء الاطفال عند 
توديمى امرأق فى الكفرة . وهذه حالى دائما عند البدء فىأسفارى 
غير افى اذا أنست الى رفقاق واستطيدت حبتهم سبل على" ذلك 
أ الفرقة » 


م ل 8" 
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الس لاطا ى (اردى ) 


الأحد 5 مابو: 

تنا فى الساعة السانعة الاربعا مساء وسرنا ٠١‏ ساعة قطعنا 
فيها 4ه كيلومترا وكازسفرا متعبا وكانهذا أمرا متوقما فى أول ليلة 
نقطعها فى السير ولم ,يكن الرجال قد ممكنوا من النومأثناء النهار بل 
كائو اكقر انعدو الةا درن العادحة كجيد سات الوبعيل:: وكان غلينا 
بالرغم من هذا التعب أن نتعهد الاأعال ونصلح وضعب من وقمته 
لآخر. وطلع الفجر قدب الكرى الى اجفان القوم فأغفوا قليلا 

وغر تهنا لحف الخال فندا إلى العو ينات وامظرملكوان 
ترك القافلة عند منتصف الليل و ينطلق فىأئره . وكانتليلة مقمرة 
فى هزيعها الاخير وهب نسيم بليل فى الثالثة صباحا 

ورعف اال وه نات ةنا بجم فى نلك الجبة منالحشائش. 
التى يسقيها الماء المنحدرمنالحبال وحططنا الرحال فوجدنا قربة من. 
أجود قربنا قد تمزقت وضاع مها نصف اماء الذى تحوربه . 





51 
وكان ذلك من سوء حظنا لانه لم يكن معنا ما يفيض عن 
حاجتنا من الماء فى قطع هذه المرحلة اللتىكان علينا أن نسير فيبا 
عشرة أيام قبل أن نصل الى اول بثرفى الطريق ولم يظبر ملكنى 
مع اجمل الحارب أأئناء النهار . 
الائنين 7 مابو: 
كانت السماء ملبدة بالغيوم طول الهار وهبت رتح قوية من 
الشمال الشرق وقرت عند الظبر . اعلى درجة للحرارة 8 وم 
اتمكن من معرفة أقل درجة نظرا لسفرنا بالليل والجو أبرد ما 
.كون فى الساعة الثانية أو الساعة الثالشة صباحا و بدآنا السير فى 
منتصف الساعة السالعة مساء ووقفنا قبل منتصف الليل بنئصف 
بناعة قطندا :+ كلو مثرا. وكات تالارض نامة الرما متتتؤحة كغيرة 
( السبط) الحاف الصا لرعىالإبل 
ولقنا بعد الظبر أحد عبيد التبوعلل جل حمل الموائح التى 
كانت على ظظبر ابخمْل امهارب واخبرنا ان جمل ملكنى رءى بيحمله 
على الارض وجرى الى مراعى العو ينات وان ملكنى جادً فى طلبه 
وحططنا الرحال ننتظرالمتخافين فى جهة نعمة الرمل متنائرة المخور 
والمراعى بالقرب من ( جارة شرو) ولق بنا ملكنى بعد وقوفتا 


نحن 
بقليل ولكنى صممت على عدم السير "نلك الليلة لان كنافى حاجة 
الى الراحة . 

الثلاثاء م مابو: 

قنافى الساعة الخامسة الارئعا مساءفى جو مقبض وسحاب 
كشيف وأمطرت السماء قليلا بعد ذلك ساعتين فبلل البدو سرورا 
وغنوا جام لان ماد حياتهم الأمطار . 

وكانت الأرض متموجة صلبة مغطاة بالحجارةوالزلط الكبير 
واجّزنا غرودا صغيرة لمد قيامنا بقليل ثم ابسطت الارض 
بعد ذلك ولعم رملبا وفى متتصف الساعة الرالعة صباحا دخلنا جبة 
تكثر فيماكثبان الرمل العالية قتطمناها فى ساعة ونصف ولمد 
ذلك انبسطت الصحراء ودخلنا السريرة ووجدت فى نلك الجبة 
قطعا من ييض النعام . 

وفى بكرة اليوم أخذ ( اراى ) أخو ملك كيسا وذهب 
يلتمس المطب واسمه ,موعن قصته لان قبائلالتبو والجرعان تطلق 
اسم ( اراى )على من قتل آخر . وكان قد أخبرنا أنه سيلحق بنأ 
عد ذلك في ينشغل بالنا عليه وزاد طها نينتنا انه يعرف الطربق حق 
اللمرفة . 

ولكنا بعد أن سر نا ساعتين وأخذالظلام يرخى سدوله شئلنا 


لذن 

أعره ووقفنا ننتظره وأطلقنا بنادقنا مرات عديدة ننبهه الىموضعنا 
ونادى الرجال باسمه نصوبتعال فكا نكل ذلك بلا جدوىفالتفت 
الى ملكنى وسألته ماذا يزمع أن يعمله ؟ فقال : وأناحى عدون 
ولم يكلفه أحد مم المطب وقد ترك مضرب الخيام بدون أن 
يقناول فطوره ورما دعاه الله الى جواره . وانىاذا طلع القمر كت 
امال جملى وعدت أحث عنهفان كان حيا جئت به وانوجدته ميت 
دفنته ثم لحقت ب 6 

وكان يول ذلك بلبحة طبيعية كأ نما بتكم عن أمرعادى. 
ورفعنا قال جمله فوضعناها على ظبر جمل آخر ورجع بلتمس اخاه . 

6 رابع ونان يت راقن كرت ترات عندردة عامل 
الرحال أن بس هذه المر ةكذلك ولكر: تمدا كان يشك فى 
سلامته اذ قال : « أنالله رحيم ولكى ان أن ارا قناسعى الى 
حتفه » . وأشفقت أن بكون مد صادقا فى نبوءته لان أرا ىكان 
غرب الاظوارمددك بدء الرحلة . وسمعت ان ماءه نفد ق نمض 
رحلانه من اردى إلى العوينات فأحسعطشا قائلا ووصل العوينات 
تفن نك ١‏ ردق هذه الحاذنة ترك اثرااق ضاعبا لا عد 
فلا بعود الى حالته الطبيعية الا بعد زمن طويل . 

وكنت قد لاحظت نظرات أراى الثرربة الحائرة فمجبتمن 
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أمره وخفت إن لم يعد أن تكون الصحراء قد تملكتها القسوة 
فطالبت تحقبأ منه . 

وقد تطيح رؤوس الرجال فى السفر الطوريل الخالىمن الماء من 
أثر الكلال والعطش والتعب والارق فيسعون الى حتفهم كا يقول 
الببدو. وممنى ذلك أنه اذا غفل عنهم أصدقاوم ولم يسهروا على 
ابقاتهم منضمين الىالقافلة ضريوا فى حشاء الصحراء غير ابهين حتى 
بالغريزة التى 'ندفع امل الى الالتصاق ببقية مال القافلة . فاذا عاد 
الحاتم بعد ذلك بنتة الى رشده جلس حيث صحا ول تحر عامامنه 
ان امكابه اذا القنسوه فلم يحدوه تعقبوا أأثر القافلة ثم آثره وسعوأ 
لاتقاذه . وكنت قد قابلت فى | فرة رجلا | تقطع عن القافلة 
وهام على وجبه مدة ١8‏ ساعة ثم انقذ غائب الرشد شدبد التالهمن 
العطش . قال لى ذلاك الرجل دان اللهكريم فاق لم كين القزة 
الايحيث أديت صاواتىمبتهلا اليه جل وعلا قب لأن يدحمنى مانوقمته 
من الموت ام حتوم» م أضاف باسما دولك ن اللياة والموت بارادة اللّه» 

الاربعاء ه مابو: 

قنا الساعة الرائعة وردعامساء ووقفنا الساعة العاشرة ورنما 
وقطعنا 4؟كياومترا. أعل درجةالحرارة »م" . سحاب صبير وريح 
ساخنة قوية من الشمال الشرق تهب طول اللهار ثم تنقاب عاصفة 





وي 

رمل شديدة فى الليل . رذاذ فى الساعة السابعة مساء واستمرت 
الماصفة من الساعة الثامئة الىالساعة العاشرة وكانتالازض سريرة 
ناجمة الرمل فى إلعض المواضع خاليةمن الاعلام والحشيش اماف . 
ورأينافى بكرة الصباح آكوام رمل لعيدة عن يننا . سرب + ١4‏ 
ساعة فى الليلة الماضية 0 التعب ثم أفطرنا 
وغفونا أرلع ساعات فانتمشت شعت ترآنا واراد تمد أن نش كر 
نظرا لوجود ( غرد ) وعر فى سبيلنا لايمكننا اجتيازه فىالظلام ققمنا 
الساعة الرائعة وربعا نسير فى سريرة منبسطة وهب علينا لسيم 
يليل من الثمال الشرق . وشعرت خؤاة فى الساعة الثامنة بريج جب 
فى وجهى فذعرت لان الري لا يتغير أنجاهها فى العادة بفتة بهذم 
الصفة . أُضف الى ذلك أن درجة حرارة الريح لم تتغير وبالرغم من 
هبو بها من الجنوب فانها لمكن دافئة . وهكذاكان فىالامرثىء 

من الثرابة فرفمت رك الاي ,كل ا كت تلبداة 
بالغيوم من جميع نواحيها فاخرجت بوصلق وفزعت إذ ريت أننا 
سير صوب الثمال الشرق بدلا من الجنوب الغربى فوضح لى 1 
مدا طاحت رأسهكايقول العرب ققادنا فالاتحاه المضاد . وكانت 
ساعة عصيبة تتطلب حذقا وحسن تصرف فان من اللطر أ نيدم 
الثقة فى نفس الدليل. ونزلت عن جبلى ثم امتطيت جوادى وعدوت 


امدخ 
الى مد فى طليعة القسافلة وادركت فى طريق اليه أن رجال القافلة 
ويدهم الكثيرون من اعتادوا المسير فى هذا النوع من الصحراء 
وألفوا هذا الضرب من الطق سكانوا يشعر ونباننا أخطأنا الطريق 
ومكن آدات الصعراء فى أن الا شدال احد فى عأن الدليل. 
م حالة من امالات لأنالدليل فىالصحراءكر بأنالسفينة. مطلق 
التصرف فى اختيار وجبة السير ويحب استشارته كذلك فى تعيينه 
أوقات السير والوقوف . 
وكنت لسن الحظ قد سألت مدا قبل ركنا العوبنات عن, 
الانجاه الذى سنتخذه وضبطت البوصلة على ذلك . وتقسدمت الى 
الدليل فوجدبه مضطربا 'نتقصه | بتسامته المألوفة ولا يبدو عليه ما 
اعتدنا رو ته من مظاهرثقته بنفسه واعهاده عليها . وأربته البوصلة 
ثم أفضيت اليه بشكى فى صحة الانجاه فلم يحبنى وذرع السماء لعينون 
متفرستين ,تعرف موقم ( المدى ) بلاجدوى لان السحابكان 
لغطيه . 
وق شنةه اليكل اننا برائئة حيرب النافقة عله 
الثوران . وكانت القافلة قد لقت بنا وعرففكل رجل قبهأ انا ضللنا 
الطريق . ورد الرجال واجمال من لعضهم الى نعض والعاصف ةنس 
الرمال فى وجوهنا . 
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وكانت الريح شديدة لا .كاد الانسان معها سمع صوت نفسه 
فا بالك ببقية الأصوات . وتلاشت الثقة من نفس محمد وانعدمت 
انعداما ناما ولحظت أ ذلك من وجوه رجال القافلة . فقدكانوا 
ججيعا ممن ألفوا السفر فى الصحراء وعرفوا ممنى ققد الطريق فى 
سريرة منبسطة من الصحراء خالية من الأعلامفقالاجميع صوت. 
واحد: دلا بد أن تحط الرحالحتى تصفو السماء». 
تكو كنت أعرق خظر هذا الميائطة قان الماترين فى 
مثل هذه الخال .ضون الساعات يفكرون فى حتفرم وبزدادون 
ضعفاو ,أسا . وكانر الى أزلا تقف فقد كنت أثق ببوصلتق و تحققت. 
مرات عديدة إذ ضبطتها على الاتجاهات التى أشار اليها مد . 
وسكنت الري المظة فقلت بصوت هادىء فيه نبرة اليقين 
« ان هذه الري تهب من الثمال شأنها فى الأيام الماضية لانها لو 
كانت نبب من الجنوب لوجب أن سكون دافقة وهذا هو مجم 
القطب وهذا طريقنا السوى » . واشرت الى الموضع الذى جب. 
أن ييكون فيه الجدى مالم نكن البوصلة غير صادقة . ثم درت. 
وأشرت الى الطريق التى يحب اتباعها . خمع مد ما تفرق من نفسهه 
وقال « حراك الله خير المزاء ان الصدق ما تقول » 
وتقدم الى" السنوسى أبو حسن الذىكان دليلنا الى الكفرة 
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وأ كدما قررئه نصوت عال قائلا « والله انك لتقول الصدق وقد 
فكرت فى هذا ولكنى لم أجسر على الجهر به لعدم وجود الدليل عل 
ذلك نظرا لاحتحاب المدى خلف السحاب » واكتفينا هذا 
وأضأنا السراج بصمو بة شديدة وتقدمت القافلة يينتحد وأبى 
حعن» 

وانبعث من الظلام وت يقول « فى أى الحاه نسير؟ » . 
فاجابه بوكاره وهسو لمضحك « دع الريح تلم قفاك الاسود فانك 
لن تحيد عن الطرريق السوى: » 

وعد قليل من الساعات قبض تمد على يدى وصرخ فرحأ 
وهو يشير الى تلال الرمل التى واجبتنا ثم قال دها كم ( الغرد ) 
الحجد لله ان الله رؤوف رحيم » وهكذا عاد للرجل طر نه وسروره 

وقرت العاصفة بعد قليل وكنا بين تلال الرمل وصفت السماء 
الى حد لم يعد يتملك معها أشد رجال القافلة نشاوما أن يشغل باله 
ناف عن ولك ما امبانا فى هنم امم اللديزة وائلك 
أظبر لنا ما يتعرض له قاطع الصحراء من الأخطار. ولييكن الفضل 
فى تجاتنا من هذا المأأزق الا للبوصلة التي كنت ألها . ول بر جمد 
الصلاح فى قطمنا هذه الدلال فى الظلام -غططنا الرحال حيث 
وفع وا اليد : 








امن 

اليس ٠١‏ مابو: 

نا الساعة الرائعة و رنعاصباحا ووقفنا الساعة التاسعة الا ريما 
ثم استاًنفنا المسير فى منتصف الساعة المامسة مساء ووقفنا الساعة 
السادعة من صباح ١١‏ مأيو فقطعنا هماكياو مترا . المو صمو معتدل 
. وهبت ريح باردة قوية فى بكرة الصباح ثم ضعف هبو بهابعد ذاك. 
أعل درجة للحرارة +م . الارض ملاى بتلال الرمل الناعم اخطرة 
فى لعض المواقع وعتد مسافةكيلو مترين ثم "تبسط الصحراء وفى 
منتصف الساعة السادسة مساء دخلنا منطقة تتنائر فوق أرضبا 
ركام الحجارة عودام وتعا رغاد السعراء قن الكدره دوق الماع + 
الثالثة صباحا من اليوم المادى عشر دخلنا منطقة من المشيش الجاف 
فى أرض منبسطة من الرمل النشاعم وفى منتصف الساعة المامسة 
صباحا اجتزنا جبة نكثر فيها تلال الرمل . وقد تحققنا حينقطعنا 
( الغرد ) فى الصباح من المطر الذنى كنا نستهدف له لو أنا حاولنا 
قطعبأ فى الظلام فقد كانت هذه التلال شديدة الاتحدار ناعمة 
الرمل وكانتاجمال تغو صا ىركيهافيضطر الرجالالىتخفيف أجالها 
ومساعد ها على الهوض . وقضينافىقطعها ثلامة أرباعالساعة ثم وقفنا 
عند الساعة التاسعةصباحا وقد فتك بنا الموع لأنا لم نذق شيئا منذ 
غداء البارحة . وكانت حاجتنا الى الطعام أشد من حاجتنا الىالنوم 
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نظرا للراحة التى نعمنا يها نضم ساعات ف الليلة الماضية . 

وكان الطقس حارا عند ما بدأنا السير فى منتصف الساعة 
المامسة ولكن نسها بليلاكان يبس من الثمال الشرق فاطفضه 
من تلك الحرارة . وسألنى هرى أن أعطيه نذعة أمتار من التهاش 
الا بيض يتخذ منها جمامة لان حرارة الشمس اذْترأسه فأعطيته 
ما أراد . ولا بلبس الثياب الييض ف قبائل التبو والحرعارن 
إلا شيوخها . 

وشعرت تلك الليلة بلميل الى المشي ف ركبت جلى أقل من 
العاذة ,و كتف متد ترق العو نات أمث بين ست ساعات وسبع 
ساعات كل لبدلة وليك نقيت نسع ساعات تلك الليلة وسرنا 
سيرا حثيثا حتى الساعة الثالئة صباحا ثم شعرت كْأة حفيف عند 
قددى فتحسست ذلك فكان حشيشا . 

وتنيرت معالم الصحراء وكانت الال جياعا لأ نا تركنا 
العوينات ولا تحمل من علفبا إلا ما يكنيها يومين املين وجود 
المراعى فى طريمّنا ولذلك تركتاها ترعى وهى تسير بدل أرتف 
نستحتها فى سبيلها . وكان سير “نلك الليلة متمبا للجميم فقد كنا 
مفتقرين الى النوم. وملاحظة سير امال فى أرض ذات مراع همل 


حم 

لا يسنهان به. وركب مد وهرى معظٍ الطريق وكا حسن حمل 
اللصباح . ثم ترجل تمد قبل الفجر يقليل فمله عنه وأراحه وم أ 
دلائل التمب على الرجالك رأيها صباح اليوم عند ضمنا اللجال 
لتادية صلاة الفحر . 

الجمعة ١١‏ مابو: 

فنا عند الساعة الخامسة الا ربعا ووقفنا الساعة الثالثة وريما 
صباحا من اليومالتالى وقطعنا ؟5 كياو هترا . الحو صحو لا رح 
فيه . حار فى النهار والليل . أعلى درجةللحرارة +. الار ضرملية 
مغطاة محشائش جافة نشبه حقلا من القمح الناضح . وفى الساعة , 
الواحدة الا ربعاصباحا مررنا بغرد عاد ى وف الساعةالا ولى دخلنا 
أرضًا منبسطة خالية من الحشائش وف الساعة الثالثة وريم وقفنا 
عند تلال من المراسان 

وقضينا اليوم ف النوم والأكل ثم بدأنا السير فى الساعة 
المامسة الا ربعا مساء قاصدين أن نسير طول الليل . وإ تحن 
الساعة العاشرة حت كنا جيعا متعبين ناعسين . ول يندّعنا مد 
الذى كان يمتطى له . وقد غلبه النعاس بعد ذلك فكان يننى فى 
فترات ونال منه التعب فكان لا يتحقق من طريقه بملاحظة نجم 
القطب وهو تماد الدليل ومن اللمطر أن همل ملاحظته . ونحققت 


حملن 
أنا والستوسى أبو حسن ان حمدالم يكن سائرا بنا فى الطريق 
الشوى ولكنا لم ترد أن تتداخل ممه فى الامر بعد تلك الليلة 
السابقة . وفى الساعة الثالثة وريم صباحا وصلنا مرتفما من التلال 
فوقف عمد بفتة . وكنت سائرا حينذاك فى مؤخرة القافلةأنحقق 
من صحة اتجاهنا من وقت لا خر فلاحظت أنا كنا منذ الساعة 
العاشرة نيل فى السير صوب الجنوب أ كثر من ذى قبل. ووقفت 
القافلة فتقدمت الى مد وسأًلته عن سبس وقوفنا فأجاب وهو 
يشير أمائى « إنى لا أتعرف هذه الطريق بين التلال ولا أدرى 
.كيف كون الارض التى تليبا » 

وكان فى ذلك صريحامقرا بخطته . ولمأرد أن أهيج الميرة 
فى نسوس الرجال فقلت له « لنحط الرحال حتى يطلع النبار فانا 
متعبون هذه الليلة » . 

و اكد أفرغ من قولى حتى بركت امال ورفمت عنبا 
الاثقال ول أر النوم يستولى على الرجال بالسرعة التى تالحم بهاهذه 
المرة فقد التحف كل منبم بجرده وائق الرنح الباردة الحابة من 
الشمال الشرق بقطمة من حوائح السفر ثم نام . واعتل مد ذلك 
المرتفع ليتعرف النواحى فتبمته وقات له « أظنك كنت تبالغ 
فى اتباع نجم القطب » وانما أردت بذلك أن أقولإنه بالذف المسير 








أول شحرة قايلها القافلة ف الصحراء اس العو ينات واردى 
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صوب الجنوب ول أشرإلى نومه فوق جله لا فى ل أرد أن أزعزع 
اعتقاده فى تفسه أو أن أخجله . فأجاب متمتما وهو يذرع الافق 
بتشوف « حفظك الله لا بد أن اكون قد فعلت ذلك والالما 
كنا وصلنا هذه الحبال فى هذه الساعة البكرة فقد قدرت أنا 
نصلها عند الفجر ومع هذا فمند الصباح يأتينا الفرج من عندالله» 
وتركته وأنا أشعر بالميرة فقضيت بضم دقائق فى أرق وأا 
آمل أن لا تكون قد بعدنا كثيرا عن الطريق السوى واستولى 
على التمب فلم أفكر طويلافى ذلك وغشينى النعاس . 
السدت ١١‏ مابو: 
علا صوت تمد بالدعوة الى الصلاة فى منتصف الساعة 
المامسة فاستيقظنا جميما ولم بمض بنا ساعة حتى حكنا على قدم 
الاستعداد لمسير . 
وتقدم خمد القافلة وصحيته وكان لا بزال مضطربا حتى إذا 
دنا حول التلال قال وفى لحجته رنة تشعر بالراحة « الجد لله هذه 
طريقنا» . ثم أشار الى الَكن الشعالى الغربى لسلسلة التلالفسرنا 
الى حيث أشار وفى الساعة العاشرة الا ربعا صباحا وصلنا ركن 
التلال وضربنا الميام وأرسات الخال ترعى بين التلال على بنعمد 
"كياو متر أو كياو مترين . 


اين 

وكان الرجال وامال فى حالة سيئة وكان الماء قد نزر . 

وبعد ظبر ذلك اليوم تقدمنا مد وهرى الى الحبال بخطون 
السبيل فى الرمال بطنب ايام حتى تقتنى أثرم . وفى الساعة 
المامسة تبمناها ييف 1 كوام الرمل ثم وصلنا التلال. ولم تكن 
التلالكثيرة لحسن الحظ وانكانت من شدة الامحدارمكان. غير 
ان الارض المبلية التىكانت تليها أنبكت قوانا فقد ظللنا تعثر 
بين المجارة فى الظلام ولا يمينا أذى هذه المدمات ما كان فى 
أقدامنا من الاحذية البدوية . والتعثر بالاحجارموم فىتلك الساعة 
المبكرة من الصباح لان رجال القافلة يكونون ناعسين وعشون 
مغيشى الاعين . 

وقدكنت فى الليالى السالفة مدت الى نجربة موفقة هى أن 
أطلق فى المو طلقتين أو ثثلاث طلقات لا بعث النشاط فى تفوس 
الرجال وكانت هذه التجربة ذات تانح حسنة فانهم كانوا يردون 
بصرخات الفرح ويجدونفالسير..ولكن النظرية قدخابت هذه 
الليلة فمّد أرسلت الطلقات العديدة فى الساعة الثالئة وهى أعصب 
ساءات السفر بلليل ول يجبنى أى صوت من رجال القافلة 

وكان لى نعزية صبغيرة فى وسط ذل كالفضاء السا كن الباعث 
على التعب والوجوم فقد طلع الملال فى الصباح الب كر ككيط 











القافلة قرب بر اردى وقد تبدأت الصحراء الى ارض مرعى 


هه" 
مقوس من الفضة وتلا لا فوقه نجم متألق فكان من هذبن قطمة 
جميلة من حلى السماء . وتركت عينى اننمان مبذا المنظر فنسيت ما 
كان يصيب قدمى من ألم التمثر بالاحجار . 

ووصلنا بعد ذلك بقليل اللي جهة كثيرة الحشيش الحاف 
فتركنا الجال ترعى قليلا ووتغنا نر أجسامنا التبوكة وخطمنا 
الرحال فى الفجر لتأدية الصلاة وم تكد تفرغ منباحتى التحف 
| كثر الرجال يجرودم ونبالكوا على ذلك الرمل الاحمر اميل 
كأ نهم حجارة بيضاء . 

وسارت القافلة بعد ذلك متثاقلة 5 لحق بنا الذين مخلفوا 
لبون اقثااة فميرة وأرمقو أ كزان انس العلل ألما 
أنافان أعضانى المنتى هذا الصباح وم أيمكن من استمادة قواى 
وم أجد سبيلا للراحة على ظبر جلى رغم مجربة كل طريعة من 
طرق ركو به وسواء[كنت مسرعا أم متياطئا وثقلت أجفانى . 

وق الساعة السادسة ساعدنا الحمظ فوصلنا جبة كثرت فيبا 
المشائس الحضراء ونصبنا الخيام بعد مسير ٠١‏ ساعة مجهدة . 
وكانت أعيننا فى حمرة الدم ودب التعب فى جيع الا وصال ف عض 
نا نصف ساعة حى غثى مضرب خيامنا سكون شامل . 


م ”؟ 


ان 

الاحد ١‏ ماو : 
صحونا لتناول الفطور فى الساعة العاشرة صصباحا ثم عاد 
الرجالفناموا ولم يتح لىالنوم . وبدآنا السيرالساعة الخامسة وريم 
بمد الظبر وقد ساءت الاحوالهذا الساءعن ذى قبل ققد 
كانتالارض شديدة الموج كثير المحارة و انك الخال اال 
كغير ا . وكانت امال نضل ينا فى حلكة الظلام وتتعا موقت 
ل عند ما كنا تعرج فى سيرنا ين احكوام الرمل وتلال 
الصخور . ولم تعدم الإبل عض الحشائس فكانت ترعى وكان من. 
الصس علينا أن تميزها فى تلك الرمال المراء ذا تالصخور القامة 
المتنائرة . وسكت أصوات الرجال عن الغناء تلك الليلة فى ساعة 

مبكرة وفى هذا دليل واضح على تعب الرجال . 

وجاءنى السيد الزروالى .مول إنمدا يفضل لناحط الرحال 
مبكرين عن السير الطويل ف الليل . وكان السير فى المميمة مجهدأ 
اضطرنا كثيرا الى تغيير أئجاهنا تفاديا من المرتفمات واحكوام 
الفعوو وغيف عقا ن هذا القس التعير ان تضل الطريقة: 
ولكن الزروا ىكان يعلم تقوزى من التأخر فقال للدليل انى أريد 
السيرعامة اللي لفسرنا ولسكن الطري قكانتمن الوعورة حي ثكنا 
ترك الجال وراءنا من وقت لاخر فلم 1 فائدة فى استمرار السير 


وأدى ردي 
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وم أر دليلا على تمب الرجال أنصم من أن حسنا الواجنجى وهو 
من أصبر البدو على السي ركان قد امتعلى جله منذ بدء المساء فلم 
يتركه بعد ذلك 
وضربنا الحيام فى الساعة الحادية عشرة ونصف والتحفت 
بجردى وأخبرت الرجال انى لست بحاجة الى اقامة ما يدفم عنى 
الرمح وأكبر ظنى الى لم أغير موضعى الذى آخذته عند مارقدت 
حتي الساعة الحامسة واستيقظطت موجم الظمر والاقدام . وكان 
نيم الصباح وانيا منعشا وكانت رؤيت الرجال مبتمين متشوفين 
للسفر سبي فى نسياتى الامى اللسمانية ورنها من روح الانشراح 
التي سببها طلوع الصباح فان الامور لم تكن مشجعة فقدكانت 
الارض وعرة المسالك وظبرعلىالرجال تزعزعثقتهم بحمد وهرى 
وكانت حال امال سيئة وكان ااء اخذا فىالنةصان بدرجة عظيمة. 
الثنين ١5‏ مابو: 
ققاالاعة السادسة صباحا ووقفنا الساعة التاسعة 
واستأنفنا السير فى منتصف الساعة السادسة مساء ووتغنا الساعة 
العاشرة فقتطعنا “٠‏ كيلو متر وكان الحو معتدلا صحوا يم 
بليل من الشهال الشرقى فى الساءة السابعة صباحا وقر عند الظبر 
وكان المساء والايل هادئين . أعلى درجة لاحرارة ؟" . وكانت 


ل 
الارض ناعمة الرمل مغطاة بالحشائش بين نأضر وجاف . ولغيرت 
ام الارض بعد استثافنا المسير بعد الظبرأصبحت كثيرةالقوج 
متعددةالاودية ذاتالمراعى «والنشا» الماف.وكان ذلكدليلا على 
اقترا ينا من اردى . 

وفى منتصف الساعة التاسعة صارت الار ضكثيرة التلال 
على امتداد أربم ة كيلو مترات . لم قطمنا بعد ذلك واديا كبيرا 
كر فيه المراعى والاشجار. وكان فى عزمىعند البدء فى الرحيل 
أن نسير أريم ساعات أو خمسا. ولكن الحراشتد بسرعة لخططنا 
الخالاق الساعة التاسعة واسترحنا أرب ساعات فكان لذلك نامير 
حسن اذ ظللنا يظين حت تناو لنا فطور الصباح . 

وتقدمنا حمد وهرى نعد الظبر لاستكشافالطريق السوى 
لان السبيلكا نتوعرة المسالك وسارت القافلة في منتصف الساعه 
الادسة وتقلالماء و بدا بأسنا وظبر على الخال الضف والكلال . 
وكنافى شوق شديد الى الوصول الى وادى اردى بأسرع ماعكن 

و تكد نبدأ المسير حتى وجد بوكاره وأرانى ( وهو غير 
ذلك الذى هام فى المحراء واختق ولكنه مثله قل رجلا آخر ) 
03 ر ورد( ( برص ) كبير فتتيمتاه الى جح, ره واشتغلنا بالبحث عنه 


اميق 

فكان فى ذلك نسلية لنا ولكنا وجدنا المحر خاليامن سأكنه 
فتتيمنا أثره الى كوءمن الصخور وظللنا نابش الارض عنه عشرين 
دقيقة حتى أمسكناه . 

وتتخذ البدو والعبيد مندهن الورزدواء للروماءزم ويزجمون 
أن من محمل رأس هذه الزاحفة يأمن شر السحر وان جلدها اذا 
علق فى بيت ل تندخله الثعايين . والورن لا يعض ولا .ليغ ولكن 
ذيله الذنى يشبه السوط يِؤِذى صكثيرا . وقد سل أرامى ذلك 
الورن وأعطانى جلده . 

وتبعناأ الاخر النى تركه دليلنا ولكنا فقدناه مرات عديدة 
فى الظلام وأضعنا وقتا فى اياده . 

ورأبت أخيرا ان خط ذلك الاثرلم يكن مستمها فاستدللت 
من ذلك على ان ممدا لم يكن وائقا من صحة الايجحاه الذى اتخذه 
فأمرت الرجال أن نحط الرحال وتطلق التارف الفضاء . وبعد 
ذلك بعليل انم الينا تمد وهرى وكانا فرحين بتمريرى الوقوف 

وأخبرى الدليل انه لم يكن فى مقدوره تعرف الطريق ى 
الظلام وإنا بالرغم من هذا لم نكن بعيدين عن البثر . 

وكانت هذه أول كر "قد ركنا الموينات عنا فيا نوها 
جميمًا متواصلا مدة مس ساعات . 


57 0 . وى 1 مك سم 5 
وقد حادثت ارامى قبل ان انام عن اردى واارها فعال « ان 


ان 
عندا دليل ماهرق اثبار وكئه مسن” لا يرى جيدا فى اليل زه 
على ذلك أنه لم يطأ هذه البلاد منذ سئين وكان يجب أن نصل البئر 
الاأولى هذا المساء ولكنا أخطأنا موقعها والله أعم : 
فطلبت منه أن لا يخبر الرجال شيئا من هذا حتى لا يفزعوا 
ولدهوا ذاه 
وجبز تكيس النوم وجلست أفكر فمدكانتهذهاللحظة 
|-كثر لمظات الرحلة بمثا على اليأس قدأ ضاع الرجال الثقة وقاسوا 
>كثيرا من اشتداد المر . وكانت امال منهوكة القوى لهذا السبيب 
كذلنك ولم يكن الدلل وانتاعى ظلر سة م وكاق لله روا امناء 
وأى كار سعد الفاروف اك وعدم لانعفال البالولكن 
جموعبا .بد الا عصاب ويفتك بالمزعة والثبات واللد أشد فتك 
وينها أستعرض هذه المصاعى والخاطر خطر بفكرىات 
أرائى المجنون وأخاه ملكنى الذى ذهب ,سه م يظبرا بعد . 
فوجد تنى فى حيرة وعحب وعشيكان تكو نالا قدار قدازمعت 
أنحرمنىما كنت قادرا على جمله . وكانت هذه خير فرصةمناسبة 
للاقدار تفتك بى انكانت من القسوة نحيث تريد هلاى . قانى 
لوكنت أخطأت موقعى أركنو والعوينات لما كان فقدى لما بهذه 
الشدة: على" . أماوقد قطعت كبر شق من رحلتى ووصلت الى غاية 








لك 
احاق وحصلت على جل النتاتح التى أردتها منها فقد دب فى تفسى 
الحنين الى وطني وتملقت باهداب المياة خشية على تلك التتانج 
أن تقبر معى ورغبة فى العودة بها الى بلادى وفكرت طويلا تم 
قلت لنفسى الله أعم وعجب ت كيف يفنشاف النومتلك الليلةولكن 
سحر الصحراء بدا يفمل فى نفسىفتقات أجفاتىوحلا لي النوم . 


الثلاناء هج مادق . 


بغرا انان ال انه فضعيك عد وهر وانطنا قرف 
الطريق على قلة نحممنا السبيل فأخذ أبصارنا بفتة منظر تلا لاردى 
ال جراء وتأححدت ذلك وواسطة متنظارى ول تمض بنا ساعقحتى 
سرنا وها : وتناقشنا قبل البدء فى السير فما اذاكان الأ وفق لنا 
أن نضرب ايام فوق التلال الشرفة على الوا الى جد 
فيه البثر أو نتحدر الى ذلك الوادى فتقيم فيه . وكان الانحدار الى 
الوادى متعبا لهال ومم ذلك فقّد قررنا أن نحط الرحال فوق 
ارقديغان :ذلك على الأمل شعانن مواره الماء اذا جنا 
قطاع الطريق . 
واتعذنا تتتاق دروا وغرة: من الصكوو الخراء شق وضلنا 


قنة صخرة عالية فبدأ لعيو تنا وادىاردى البديمممتدا نحت أقدامنا 
١‏ 


بكس 
وهو واد ضيق يلغ طوله عشرة كيلو مترات وعرضه مائة متر . 
وتكتتفه صخور من الحجر الاحمر . وكان ذلك الوادى مثلا طيبا 
للواحة الواقعة فىالصحراء فا ناشجاره وحشائشه الحضراء تبعث 
المرور والط| نينة بعد قطم تلك الصحراء العارية ذات الصخور 
الوعرة الى قاسبنا ذيها الاهوال منذ تركنا العوبنات 

ويدنا كنا نتقدم الى البثر سبقنا تمد وهرى لتعرف الارض. 
والمبيد شديدو الاحتراس اذا وصلوا ثرا فذنهم لا مبرعون اليبا 
دفمة واحدة بلى .رسلون رجلا أو رجلين للتحمق من وجود أحد 
اقرب منهأ والتأ كد مما اذاكان صديًا أو عدوا ولذلك لم يكن 
تدم الدليلين لتعيين الطريق التى يجب اتباعبا سب ولكنه فوق 
ذلك لاتحقق مما اذا كنا فى حاجة الى التأهس للدفاع عن أ نفسنا 
عند اقترا بنا من البت . 

واتحدرنا بمد جبد شديد فى الطرق الوعرة الى الوادى تم 
ضربنا الحيامنى طرفه الثمالى . 

ونقع الب فى أقصى الحنوب ولا طريق سبلةاليها منرؤؤوس 
التلال الا الى أأخذناها . وتناولنا طماما شهيا من الارز والليز 
الطازج فأضاف ذلك الى مبجة الجوات الاورة وشعرنا نطرب 


شدي دكا نا ىُّ ع-- زفاف ٠.‏ 


رأف 

وبانت لى الافكار السوداء التى تملكت الليلة الفائتة كأ نه 
كاوس شديد وان ل تمخل من حقائق كهيرة . فان الحد الفاصل. 
فى الصحراء بين النجاة والحلاك كثيرا مايكون دقيقا جدا . 

وبعد أناحتسينا ثلائة 1كوابمن الشاى فىبطء واستمتاع» 
ذهب الرجال بالإيل الى البثّر يسمونها ويستجلبون الماء للعافلة . 
وغادؤا بلقتت :ذقى واتنيت وقرت ملاتدى ناطان 
الى وهداً خاطرى - لون اناس احرف 

وفىالساعة |الحامسة بعدالظي رتسامّت حائط الوادى مصطحيا 
التيودوليت وشت نعمل دمض الملاحظات . وذه السيد الزروالى. 
ممم السنوسى أبى حسن وأراى لاصطياد الودان وهو غم الحبال 
ولكهم عادوا غير موققين فى صيدم . وقد سألت أراى عما اذا 
كانت خينهم فى عدم احسان الرماية قأجاببى « أبدا والله قد 
أحكمنا الرماية ولكن الله رأف بالودان » 

وأرخى الليل سدوله على قافلة تضم الا مستريحة ورجالا 
طربين مرددى الغناء فشعرت الى لا بد حالم تلك الليلة احلاما 


لذيذة . 


مداة؟ 


5 
لفصضلالتايزقير: 


رولا السويات 


موت ميك لفنتح صندوق الافلام ( الشرائط ) ووضع 
أفلام جديدة فى آلات التصوير والجو مازال باردا وفى الساعة 
'السالعة قصدت زيارة البثر مع حمد وحمد . ووادىاردى منالنوع 
الذى يسمونه ‏ كركور » وهو منخفض طويل ضيق بين التلال . 
متعر ب كالثعبان . وتد صوب المنوب على مدى سبعة أو ثمانية 
"كيلو مترات وبنتعى بعطفة مسدودة توجد فيبا البثر فى شق 
مظظلل بحت الصخور . والمين على سكل نصف دائرة يبلغ طولما 
يحت وعرمهاة أنثار::وض كرون التو نات عل الى أطن 
ابافوق ما علتاء من مناه الا مطار عدها نبع خفى . والطريق 
اليهنا صخرية لا تخاو من الحطر فقّد مر فيبا أحد امال التى 
أرسلتاها فى الليلة السالفة قناله ضرر لا يسان به . 

وتسلتنا الصغور الى العين فاسترحنا وير بنا الشاى وعدا 


عت تعس حرقة . والوادى بديم يحدرانه القاعة من المجر 


الطرريق الصخرى الوعر بعد 


ع 
و 


اردى 











وفنا 

الاجر والمشائش الحضراء والاأشجار المنقشرة فى سفحه . 

وقال لى حمد أنه أوعر أودية هذه الحبات فدخوله شاق 
ولذلككان الدفاع عنه سبلا هينا. وعند العصر تسلقت حائط 
الوادى لأرقت الغروب اميل وأرى لعب الأضواء على الرمل 
الاح والميقوو الؤزدة اللون:: 

وقص الرجال شءورمم وأصلحوا لماه واغتسلوا ورتموا 
ثيامهم الى كادت تبلى . وكانت المراعى كافية لجالنا فرأينا من 
الحكمة أن نستريح ذلك اليوم ونستمد للرحيل . وأخبرنى مد 
وهرى ان السثر بعد ذلك لا نحسن ف الليل لان اجتياز التلال 
فى الظلام غير مأمون . وأثتى البدو على تمد لمأ رأوا أمس من 
قبادته امال من قنة الصخور العالية الى الوادى . 

واكثر الكل من التباح فى المساء فظننا قرب أحد منا 
وأطفانا انار شتة وجمنا الخال وأعددنا البسادق ونصينا العسس 
حول الخيام ولكن انذار الكل بكان كذيا .وقد قدو هاه 
الاستعدادات- الت ,تخذ مثلبا عند الاقتراب من بِثّْر -- سخيفة 
لعد زوال اخطر ولكن القَافلة التي لا تتخذ هذهالتدابيرف أرض 
حبولة تَكون قافلة خطلة الرأى فان مباججة البدو المعادين أو 
اللشوض آم فى حي الحتمل . 


اض 


اليس ١7‏ مابو: 

صحونا الساعة الزائعة وسرنا ففمنتصف الساعة السادسة وكان 
خروجنا من الوادى أمر لا يقل صمو بة عن نزولنا اليه فقد سقط 
أحد امال ولم يصبه ضر ركيير الحسن المظ وق ارك شفرف 
الى الوأدى عند وصولنا الى نهايته فتحققت الفرق بين اودية هذه 
الجبال وأودية اركنو العوينات فان رض تلك الا ودية على مستوى 
السبل الخارجى و يسبل على اللساقر أن يدخل الوادى من مضيق, 
يشبه مرا ولكن أودية هذه الجهات منخفضة عن المستوى العام 
للارض ولا ,ها المسافر الا بالهبوط التعريج فى طرق صخرية . 

وقضينا ساعة فى الحروج من الوادى ثم سرنا صوب المنوب 
الشرق وكنا فى جهة جبلية تكثر فيبأ الصخور السوداء وامراء 
فوح لنا استحالة السير فى هذه الارض فى الظلام . 

وفىمتنتصف الساعة العاشرة نزلنا واديا ضيقا مخترقين طريقا 
سحيقا فوقع جملان ورميأ احمالما الى الارض وكان أحدهما يحمل 
الماء فكفانا عبد الله اننشاق القرب يحضو ر ذهنه لانه آخ رموسكينة 
لسرعة وقطع حزام قتي اقل . وسقطت سدادة أحد الفناطيس 
فسال من مائه مقدارثملاثة الارباع ولكن البثر التالي ةكانثلحسن 
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الحظ على مسير ثلاثة أيام وكأوانننا من الماءما مكفينا لاعلول من 
ذلك شقة . ورمما كانت هذه المادث ة كارمة عظيمة لنا اذا كنا فى 
مرحلة طويلة المسافات بين الآ بار . 

وحدث لنا هذا الصباح حادث خا ىكاد يحرنا الى تانح 
وخيمة لولا أمر | نساعدنا فيبما الحظ فقدكان مد وهوذلك الطاهى 
النى جاء معى من مصر رآكيا جلا بلا رسن وقد سأ لحامدا جخال 
أ بو حليقة أن حضرله رسنا فأبطأ هذا اعتمادا منه على مع رقتهباجمال 
واعتقادا بان اجا لكانتمنهوكة القوى وانها كانت حاجة شديدة 
ال لاقي وه بزئائاة قرا كن جد متت لبا لين واسريع 
اليها ومرفى طريقه تحت شحرة تكثر فيها الاشواك . وإيسمامد 
أن يتفادى هذه الاشواك المادة تفدش وجبه خدوشا كثيرة والمه 
الوخز قصب لمنته على الجل وصاحب امال . فأجابه حامد فالمال 
بالشل وطلب منه أن لا يعود الى لعن صاحب اال الشريف . 
وكنت قرييا منهما فل يسم الا الأعجاب بابخال لوفائه لسيده 
ل 

ونزل احند بسرعة البرق عن جله ثم تقدام متهيجا الى حامد 


والدم يسيل من وجبه . وا تدقع الجويي ١‏ بو عن طايه الآخر 


ل 
وسعد الاوجلى فانضموا الى جانب أخيهم البدوى ووقف عبد الله 
الى جائب احمد يعاضّده . 

5 تكنهذه أولى المشاجرات الت رأتها بين رجال الصحراء 
فدفمتنى خبرق الى أن أتبين قب لكل ثىء موضع البنادق لاطمان 
من وجودها لعيدة عن ابدى الرجال وقد اراح بإلى افى رابتها 
مر بوطة فى مواضعبا الى ظبور اعمال . ولم كن قاض الرتعال 
الا العصى يتضار بون ممأ ٠‏ ومع ذلك ققد كانت الحاجة ماسة الى 
التداخل السريع قبل أن تفار الطب . خثنت جوادى بين 
الرحال ووقفت وميه لامي :ا موشطية الله واحمد أن 
يرجعا القبقرى. وكانت ساعة ميو الحنيية عطرنها ونا ف 
بين رجالى ورجال القافلة . 

والقفت؟ لل السترسى أى حت وحانة فلحظ تك | نبا يضوبان 
نظراتهما الى موضع البنادق . 

وكانت مك كلة تشجيع واحدة منى لرجل فيبيلكا لان 
البدوكانوا أكثر عددا ولكن الوقت يكن مناسبا من الوجبة 
الأخرى لأذلال رجلى امام الببدو وان كنا مخطئين فالتفت الى 
الفرتين وقلت غير متحيز الى جانب : « ماذا تعنون هذه الافمال 
الصبيانية . آلا مخجلون من هذا العمل وأنتم رجال » 

فبداً حامد اكلام وقال « انه أهاننى » . وقاطمه امد ققال 
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« انه البادىء بالتحدّى» . فاجبتهما حدة « لا يمنينى من القاذف. 
ومن المبين فانتم جميعا رجالى ومن العارأنتتخلقوا باخلا قالاطفال» 
وهنا تقدم السيد الزروالى فالتفت" الىعبد الله ثمالى السنوسى 
أبى حسن وقلت بشدة « وآنْما أيها الشيخان الماقلان تنضان الى 
هذه المشاجرة المزرية بدل أن نسعيا فى التوفيق بين المتخاصمين . 
ونمد قد يكون الذف ذنى لانى أخترت ثقافلى أطفالا بدلا من 
الرجال . 
شتوو النريقق قد افده اق الملارة وطست تاك 
النظرات المادة التىكانت تشعر بالتحفز للوثموب . ورأى الزروالى 
عدم نحرّى لرجى والبس ان يتوقع عكس ذلك فاح ما أخذة 
عل وقعل ما لم أكن أنتظره منه فانه آمر فرجا العبد ان لق حامدا 
أرضا حت أضرربه بسوطى فل تحض خمضة عين حتى ألقى فرج 
حامدا عل الا رض وركز عليه برحكبته . فصب السيد الزروالى 
سوطين على حامد قبل أن أتداخل فى الا مر ولكنىترجلت بسرعة 
وأمسكت ساعد الزروالى وقلت له « ان الاأمر لاصحتاجالى اتزال 
عقابك فانا لا ندرى من الملوم وسأتفحص الامر وأعاقب ينقسى 
من تظهر إدانته. . ثم التفت الى الرجال وأمرتهم أن يقبموا الخال 


7" 
وأشرت بعصاى الى مد وهرى وكانا بمنحاة من التداخل فى هذه 
المشاحنة 00 أن هديانا السبيل . 

ننه ىكل ثىء وسرت وحيدا محاولا أن استبق للمصلحة 

اة غاجدت: 

واقترب منى السيد الزروالى ثم سالنى وفى صويه رنة اسف 
ورا ع الي عر يدا سرت وك ان أفى منذ 
اسشقظ- ستيقظت هذا الصباح وان احس شيئا يضايق | تقاسى فتوقعت 
1-00 وقد 5 ذلك الاحساسفى نفساكعند ما رددت 
على حية الصباح » 

ووّكرت أنا الآخر انىكنت إشعر باحساسغر يبلا ياعث 
له لا نكل ثى“ كان على ما 

وم عض زمن طوايل حت شير اير كان عا يشعر به الاطفال 
الاشقياء بعد لوم لام. ولاحظت|!نالرجال خلس النظرات الى ليدوا 
انكانت ثائرةغضى قد قرت ولكننىظللت عا ,بساحت ساعةالغداء.ولا 
تخ علىمن اجتازالسحراء لك النتيحة السيئة التى نسببها مثل هذه 
الحوادثفانافظا قاسيا يشم منهراضحة الاهانة يكن لتبادل الطلقات 
اركانتالينادق فى متناول الايدى وآ كبر ظنىأنها لوكانت فى يدى 
الرجال وكنتع ل دعدقليل منهمكاهى المال فى أغلب الاحيانلسالت 
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الدماء وخر الامر من بدى وقضى البدو على امد وعبد الله وفى 
عدو اطال اسائل اذا عد كوف تمد انا | لسرن اله 
أن أثأر لنفسى منقاتلى مواطنى مبما كلفنى ذلك من النتائي امطرة. 
ولكنى حمدت الله على ان البناد قكانت مر بوطة الى تلبور الإبل 
واتى كنت على مقر بة من المتشاحنين . 

وم .يفت السيد الزروالىأن مبوّنالأمرعل فقال « انانقترب 
من ناربة الرحلة والرجال عادة فى هذا الموقف ميالون الى الشجار» 
5 تكدتتي هذه الماثة اللطراحى اغعدت غرارة القسق 
خططنا الرحال فى الوادى فى ظل بعض الاشحار اليانعة . ورعت 
الال ينها كنا تأكل ونستري . وجاءنى بمد الظهر قبل البدء فى 
السير حمد والستوسى أبو حسن وبوكاره وحأمد امال يسألوتى 
3 أسامح حامدا على مباجمتها مد مدفوعا نغضبه . وساعمتحامدا 
على الفور فتقدم الى امد وقبلراسه وجاو بها مد بالمثل فاثنهت تلك 
الغاخرة ا تنتيى مشا جات الدوظ اصفى ما كوف 

وأحدرنا لى الوادى الكبير فى ثلاث ساعات ثم ضرينا 
الميام عند مدخله فى الساعة السابعة وردم ورايئا قدامنا قبل حط 
الرحال جبال « اجاه » البعيدة حيث توجد البثر التالية . وكانت 
الارض آمامنا منسطة فبمشت الراحة فى نفوسنا فقد خيل لنافى 


ماة#؟ 


زفف 
الصباح عند اتحدارنا الى الوادى انْحوائجنا لا بد محطمة اذا كثرت. 
تلك المنحدرات السحيقة . وكانت المنحدرات فى بعض الاما كن 
من الوعورة يت اططررنا الى رقع الاثقالعن ظهور الإبلخوفا 
عليها من التحطيم . . وكازعل الرجالآن ينزلوا بالحوائح فو -0 
المنحدرة التى برتفم بعضها عن دعض فى حكثير من الواضع 
ثلاثة اقدام . 
وطلع الحلال وحن ننصب الميام وكان عيد الفطر فى الغد . 
وجاءتى السيد الزروالى يبلغنى رغبة الرجال فى الاحتفال بالعيد جريا 
على العوائد الاسلامية فرضي ت كل الرضا لان جبال «أجاه »كانت 
على مرأى منا وكان زادنا من الما ءكافيا . وكانت مراعى الوادى. 
كثيرة الحمشائش المغذية للججال . 
وص ونا مبكرين فى اليومالتالى وكان بوم اججممة مايو فليسنا 
الثياب النظيفة احتفالا بالميد وتيادلنا التهانى ثم أدينا تاذ النيد: 
وكان فى نظرات رجالى ما نم عن التفكير فى الاهل والاخوان 
البعيدين فى ناقى الاوطان وأخرجت قطما من الريالات المجيدية 
وأوراق مالية مصرية فوزعتها عل الرجال وكانتالنقود من نصبب. 
تمد وهرى وحسن واراى لمم كانوا سيتركوننا قبل أن نصل. 
أرضًا يتعامل فيها الناس بالاوراق|لالية المصرية . وأخذيقية الرجال. 








وف 

الاوراق المالية فنى استطاءتهم صرفها ف الفاشر . وأعطيت الزروالى 
عشربن طلقة من طلقات المسدس وقنيشة روائح عطرربة ووزعت 
زجاجة أخرى على الرجال . وأعطيت بوكاره غليون! وطباقا فأظهر لى 
عجزه عن ايفالى الشكر على ما نفضلت به عليه وقال « ليسلىالا 
جلى والملابس التى ارتدمها وقد أ-طانى البك قيمة جلى طباقا » 

وكانت القافلة مرحة في الصباح وكان الرجال مسروررين من 
هداياى فسرنى رضامم . وغفونا دعدالفطو رولكنا استيةظنا بسرعة 
نظرا لفتك الفل الابيض بأجسامنا و بدا نا السير الساعةالسادسة 
الا رنعا وخرجنا من الوادى الى السريرة لعد ذلك بنصف ساعة . 
وكان يمد أمامنا سلسلة لال تحرى ششرقا وغ ربا وكان فى وسطها 
حل و التلنداء »ومن متي اتجل هماه الذى كنا سدم 
وأخبرنا هرى بوجود بيثرصعبة المرتق في جبل « اسلنجاه » . وكان 
الوادى الذي نصبنا فيه اللحيام مميزا بوجود اشجار على الجانب الاين 
من مدخله . وكان ,بوما شديد الأرفسرنا مبطئينمدة ست ساءات 
نم وصلنا منطقة من أكوام الرمل اوقفت سيرنا في الافل:: 

الست فى ١١‏ مابو: 

قنا الساعة الهامسة ورنع صباحا وحططنا الرحال فى الساعة 
الثامنة مساء وهبت من الشلال المجاورة ريح ساخنة من الثمال 
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الشرق قرت عند الساء ٠‏ وكان سيرنا فوق أرض ناحمة الرملكثيرة 
القوبج مغطاة بالحشائش المافة . وانبسطت الارض أكثر من ذى 
قبل عند اقترا بنا من التلال وكرت فهها 1 كداس المحارة السوداء 
الصغيرة . واشتدت حرارة الشمس نسرعة فى الصباح وهبت ريح 
ساخنة فضرينا الحيام فى منتتصف الساعة العماشرة فى ظل شحرة 
( طبطم ) متنا فتك المحير . ونس ت | نظارنا الى عناقيد كمرها 
الاحمر . وسرنائثانية فى منتصف الساعة الرادعة بالرغم من اشتداد 
لمر آملين أن فصل جبأل « أجاه » قبل! ننشار الظلام . وامْطررنا 
الى ضرب اجممال لانزالما على المروج من ظل الشجر والسير يهاى 
الحجير . ول يحن منتصف الساعة الثامنة حتى كنا عند سفح التلال 

والهلال يبدو حاجبه . 

وأرسل تمد لفتة صوته منذرا ومحذرا لانه رأى آمّارا حدرشة 
لرجلين يسيران صوب ( مردى ) وكان له الحق فى ذلك لارف 
وجود غريب عن القافلة فى الصحراء أمر يستازم اليقظة حتى يتبيل 
الامان منه . وسرعان ما انتزعت البنادق من أماكنها ووضيعم 
الرصاص فيها . وجمع الرجال ما تفرق من امال التى ترعى وتقدم 
مد وهرى والسسنوسى أ بو حسن الى الوادى .يتفحصون الامر . 
وبعد البحث الدقيق عدوا فأخبرونا أنهم لم يحدوا ثرا لداخل الى 
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الوادى وانما وجدوا آثارا حديشة لخارج منه فضرينا الميام عند 
مدخل الوادى فى نحوة من الاشحار والنباتات حتى لاتفوتنا رؤية 
من يقترن هنا الليل.. 

وتعشينا مسرعين ثم أطفأنا النار ووضعت امال والقرب فى 
وسط مضر ب الميام وصفت الموائًح حوله . ووقفأربعة من حراس 
الليل ثم | تقلبنا الى فراشنا . وتمذر علينا النوم لشدة الحر وانشغال 
البال . 

وصعونا مبكرين فى صباح إلا حد وتقدمنا الىالوادى محترسين 
فعثرنا ب #أرحدرشة لرجال وقطعان ووضح لنا نزول احد قبلنا فى 
الوادى . وسبقنا حمد وهرى لان سكان تنلك النواحى كانوا مرق 
الجرعان فقابلتهم ثم تبادلنا عبارات الامان . وتقد مكل منا الى 
الآخر إلعد أن القينا على !/ رض ما كنا تحمله من سيوف و بنادق 
وخاطبتهم هذه اجخلة التى يئق بقائلها « أقسم بللّه انا مسالمون وانا 
لا نريد بع ضر وانا لا تقصد سبى نائم وأولادم » وأجابى 
أحدم مثل ما قلت . ثم أخذنا فى تبادل الاسئلة والاجوبةالقصيرة 
من مشل « من أَنم » « من أبن قدمم » و ان تهون وأ 
غرض تقصدون » نم شددناعل الأبدى وم لكل متاسلاحه وأرئد 
الى موضمه . وحاولنا أن نشترى منهم عا فأبوا أن يبيعونا شيئا . 
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كر نا بعد قليل ثم عادوا بثلاث نعاج وقدموها لنا عشابة ضيافة 
وامتنموا عن قبول أثمامها فاعطيهم « عتقية » من القاش الازرق 

ففرحوا به كثيرا . 

وأرسلت امال لنشرب من البثر وحمل المأء للقافلة ينها كان 
الرجال ستعدون لتجهيز الوأمة العظيمة . واشتغات يعد الظهر باخذ 
دض الصور وقت فىالساء دعمل لعضالملاحظات با لقالتيودوليت. 

وقد فزع أطفال الجرعان من رؤية مصباحى الكهربافىالذى 
استعمله فى قراءة التيودوليت ثم شاقهم بعد ذلك . 

ووادى « أجاه» بديع المناظر . وهو طربق طوربل منيق بين 
تور الاي عر من الاهار تلات كار ارا ف 
من إلعيد وقرب منتصفه ,تفرع الى طريقين يؤدى أحدهما الى البثر 
والآخر الى الصحراء الممتدة 

وبكرة ا » مشامبة لبثراردى ولكنماءها مبطرب من 
فمل الفنم واجمال . والطيو ركثيرة فى هذا الوادى تذكر أغانيها 
الشجية مختاف الاصوات اجميلة التى تنبمث من أقفاص الطيور 
فى حدائق الميوانأت . 

ود ونأ والظلام شامل والنحجوم ساطعة فى سماء صافية وجاءنا 
الجرعان يودعونا . وأبى أرائى وحسن أن يستمرا فى السير معنا 





صدة من قبيلة 


-. 





ذف 

الى الجنوب أكثر من ذلك وثركانا يتقصدان العوينات على ججمل 

اراى واحدرنا الى مستدق الوادى تحمينا جوائبه حرارة الشمس 
وأنصرنا ثلائة غزلان فى طريقنا فانطلق الرجال لصيدها ولكنها 
قفزت فوقالتلال هاربة . وصوب حامد الزوى بندقيتهالى احداها 
فاخطاها وخر مك مداه شامتين ولكنه ابى أن يقر خبته 
فاقسم بعظمة قائُلا « والله لقد أصبتها ورأيت الدم ييل منها » 
ول اهم بالأمر كيرا لوجود فضل من الام الذىأهد'ه اليئاالجرعان 
وأشعيك اسن ١‏ اعد ذلك فضايقنا وأبت الخال أن نسير ول عر 
على سقمها وقت طو ربل . خططنا الرحال فى ظل شحرة ولم.يغننا ظلها 
فراينا الافضل أن نستظل نشقوقالصخور وافطلقتالإيل " ع 
وأخذ الرجال فى إعداد الغداء وذحت النعاجج وا نظ نظ با فى عصى 
3 أدبر, ببطء فوق الناركعادة البدوفى تى الاحوم وكان طعمه لنريذا 
وينما كان الرجال يمدون ١‏ الام جوج سمه لك رأيت الدم 
فسالته منأين أصابه ذلك فأ جابنى بوكارة« من رث ش دمالغزالة التى 

أصابها حامده وضحك الرجال ملء أفواههم مرة أخرى 

ا دا لاد واثنستماقيد البارومة 0-0 
ذات الدرجة القصوى والهاية الصغرى وكتبت يومياتى . وجاءتى 
حامد اجمال يعدو ليخبرتى بوجود قطيع من النعام على مقربة منا . 


لف 


فقب كل بندقيته وقاممستعدا للبيد. وبعد ذلك بقليل ظهر قطيع من. 
النعام بلغ الارنعين عد ومبييجت بيجت الرجال في مالكوا الانتظار حتى 
شرب القطيع وإطلقت النام مناه لعيدة فاندفم النعام فى واد 
اكروتقها الجال معرضة و ارها ع قات عددة كن 
الزروالى عاد وشيكا واخبرنى ان الرجال لم تصد شيا . 

ولعد قليل جاء حامد تحمل نعامة صغيرة وتبعه السنوسى ابو 
جو واوض كل منينا الساء القافة وبا لا حك الوذ 
جرحين فى جسمبا حتمل ان يكون كل نيما قناز ,.وسما لت راق 
من حضر الصيد من الرجال فاتققوا حميما ان صائد التعامة حامد 
لكت ف مصلحته . 

وقام حامد الخال بعد ذلاك بعملطر يفشديدالغرابة. وحامد 
هذا ضثيل المسمحاد التقاطيع لا خا ف الميوانات ولامخشى الثمايين 
حد كله أن عتر بنعامة فى ناحية مسدودة من الوادىفقذفها بالمجارة 
حتى اذا ينل منهأشيثاهجمعليها ولف بده حو [عتقها وصارعها صراع 
الأظال وكيا وقتكية لها القورية وقينة كديدة جيه 
وانطلقت تعدو . وقد رأأبت هذه الجالدة منظارى فكدت استلق 
على ظهرى ضحكا . وتسلقت النمامة مرتفعا من الارض ثم أدارت 
تعره اروك الع اند الى زو كنا اننا وتفسه ذلا لنت 
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ركبا والقللقت خورة بانتعنازها وغ فرحة بتحانا تارك حامد' 
ضاغطا بيده على جنبه المرعدوض . 
واد خامه سا ته وهل اذك الشاحة +افالمانى وقد وقد 
بده عن حنبه لسرعة « لا » . وسا لتفخائية « ولاذا لوانت بها 7 
فقال معتذرا : « را.بت من واجبى أن أطلقها لانها كانت أت » . 
وكان ممأ أسفت له فى هذه المرحلة انى لم امكن من متابسة 
الصيد م كنت أود فان السير ليلا بين العوبنات واردى لم ببق لى 
فى الصباح من النشاط الا بقدر ما مكننى من تقييد ملاحظاتى. 
العامية وا تتهاز الفرص للاغفاء ساعتين أو ثلاث قبل اشتداد المر . 
وبدأ زادنا فى التقصان فل يسمنى أن أقيم فى « أجاه ٠‏ حيث. 
تكثر الغزلان والنعام والنعاج البررية ٠‏ وزادنى رغبة فى الرحيل قلة 
لماء بعد ان رأريت كدورة ماء البثر من أثر اليو نات ولم يك نمعى. 
الا بندقية مصرية عتيقة من طراز « مارتينى » وأخرى من بنادق 
الفرسان الا بطاليه اهديت الىفىالكفرة وهانان وان كانتا صالمتين 
فى الدفاع عن النفس الاانها كانتا قليلتى الفائدة فى الصيد على المرى. 
البميد ولذللك حرمت نفسى لذة السيد . 
وكان المو شدديد المر فل نبد! السير الا الساعةالخامسة مساء 
فسرنا فى الوادى اجخيل مدة ساعة ثم اخ ذنا نتسلق التلال حتى, 


مد كيم 


ْ”» 
اذا وصلنا قمها رأرشا منظرا بديعا امتزجت فيه ظلال الاشجار 
والادغال بلون الرمال الوردى وجمرة صخور الشلال التى تكتيف 

الوادى . 

وكان نسم المساء البليل حمل على أجنحته ا لغاما عذابا تذبعث 
ين اواك ايام . وزاد هذا المنظر مهاء وا نطباعا فىالذاكرة غروب 
بديع امتزجت فيه المرة بلون الذهب ذوقفت جوادى وترجل تم 
أ نطرحت على قطعة من الرمل الناعم وقضيت نصف ساعة اشرب 
جال ذلك المنظر الفردوسى ٠‏ 

وشمل الكون الظلام وطلع الملال وسمعت على البعد بدو 
القافلة يتغنون فعدت الى نفسى وت المق بالقافلة وفى نفسى الميل 
الى البقاء . 

واختلفت مناظر الارض فاصبحت متموج ةكثيرة الشقوق 
حيط بها جبال شعثاء لعيدة 

وكانت الرجال والججال تشكو اثر ماء « اجاه » المكدر . 
وحططنا الرحال مبكرينلهذا السبب ونفطورة المسير فىثورالحلال 
الضئيل . ونزلنا واديا ناعم الرمل يبعد عن سبيلنا زهاء مايتى مثر 
وضربنا الحيام . ظ 

وصعونا ول تزل النجوم ساطعة فى المماء بوم الثلاثاء +7 هايو 
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54١ 
فبدأنا السير يبنا بوشسع جائب الافق عرن إسارنا شروق ببى‎ 
الالوان . وكان سيرنا نطيئا لان الارض كا نت مغطاة بالعوسجونثار‎ 
الحجارة ولا نمدا وهر ,الم يطأ هذه النواحى عشر سنين قكانا‎ 
شديدى الاحتراس فى سيرهما . ويينا نسير التفت" الى حامد امال‎ 
ونا امف فى ماخر القافلة كناو العحقق من اماه اللسسزوية وق‎ 
مذكراتى ثم سألته « أظن أن مدا الدليلعلىظهر جله والاما سرنا‎ 
بهذا البطء » فأجابى ذلك الذكى نسرعة قائلاه إن الشيخ سائرعلى‎ 
» قدميه يا سيدى البك فانى أرى اثره فوق الارض‎ 
وأدهشتنى ملاحظة البْدو الدقيقة واخصهم اجلالون فنحامدا‎ 
ميز آثار أقدام رجال القافلة ولا عحب إذا تعرف مواطىء جالها‎ 
كذلك.‎ 
وصحونا فى بكرة يوم الاربعاء و بنا شوق شديد ال ىوصول بثر‎ 
«عنيباه »فازماء< أجأه» كان أرداً ماء شر بناه فىهذهالرحلةوقد بان‎ 
تأئيره السىء فى الرجال وابمال . وم تحض بنا ثلاث ساءات حتى‎ 
كنا على حافة الوادى التى 'تقع فيه البثر ونزلناه فاستدللنا على وجود‎ 
سكان فيه من أثثار الئاس لتر والمير . وتقدمنا مد لقا بلةسا كنيه‎ 
وتبادل عبارات الأأماممهم ثم حططنا الرحال على مقر بة من‎ 
البثروكان ماؤها عذيا نعمت به الرجال والدواب وذاقوا لد ةالتغيير.‎ 


بذكن 

وكان فى الوادى مضرب خيامكبير لرجال « البديات» وى. 
مئات الغتم ولعض جياد اشياخهم . 

ولم مض على إقامتنا قليل حتى جاءنا سكا الوادى حيو نا وعلى 
رأسهم الشيوخ وشددت على أيديهم ججميما ثم قطرت الرواتح الركية 
فى راحة كل منهم وأرسلوا الينا نعد الظهر لعض الثم ضيافة منهم 
وعرض علينا نساؤم وكلبن محبات امتاجرة سمنا وجلودا نشتريها 
فاستبد لنام بها نقودا من المجيدى وقاشا 

وقت لعمل بعض املاحظات ف المساء 

وفزع رجال « البديات » من رؤية التيودوليت والصباح 
الكرويان رثا رك اظيع بو ةورفل احنه الأماء على يني 
ورأيت مد قليل انى كن مصيبأ فى ذلك فقد لاحظت فىوجهه 
اللمتر الجاف وعينيه المصفر”تين المثقار بتين كعينى الثعلى انه اعتقد 
بوجود ذهب ف صندوق . 

وبنها كان يترك خيق اموت الوستوي ايا حسن وحامدا 
على مسمم منهانيستعدا لمراسةالميام وش رت اليهما وقا تالشيخ أن 


لذن 


ربنبه على النساء والاطفال بعدم الاقتراب من اللميام فى الليل تفاديا 
من أن يشكرم الرجال فيطلقون النارعليهم . وكان حمل هذا إشارة 
الى انا يقظون وان لا آمل فى انتهاز غفلة منا ولم تضمهذه الاشارة 
عبثا . 
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اظلالتايخ ص 
يتاع قروز 


كان وادىه عنيباه 4 مغطى بالرمل الناعم برقعلا بالاشحار 
والعواسسج بين ناضر وجاف وكنت قد نمت نوما هادما وصحوت 
على أصوات نساء «البديات» يطلين من رجال القافلة علبا خالية 
واستبدلونا ما اخذوا لبنا وشحيراءتجافة سمونبها طباقا . واهديت 
الينا خمس تعاج نصفة ضيافة ووزعنا بع المدايا . و بدأنا السيرفى 
الساعة الثالثة وريع فى ريح باردة نهب من الجنوب الشرق ولكن 
هذه الريح قرت واشتد لكر فبطؤ السير وكان الساء أشند رودة 
فاستعضتا ما ضاع من الوقت وكان الليل قارسا . وصحونا .يوم اجمعة 
و مابوالساعةالرالعة وسرنا لعد ذلك ساعة ودع" وكاننتالارض 
كثيرة القوج والشةوق ول يكن هرى واثقأ من السبيل فسرناى 
لطء لوعورة الطريق وحيرة الدليل فى نعرفها ٠‏ ولعدك الساعةالتاسعة 
نزلنا واديا وضربنا الحيام بعد ذلك بسرعة . وكان اللسنوسى أبو 
حسر:حة عثى الى جانى فاعرب لى عن رأنه فى الدليل المرعانى 
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وبدا فىكلامه زهو العرب بانفسبم فقال « ان هؤلاء الجرعاكف. 
يترنحون فى سيرم كاجقال آما البدو فيطيرون الىاغراضهم كالطيور» 

وكانت الشمس شديدة المرارة عند استئنافنا المسير بعدالظهر 
فسارت امال ببطء وكان غناء الرجال متقطما وأكبرظنى ان سير 
القافلة كان نطيئا لان هرى كان أشد حيرة عن ذى قبل. وقدتعقبنا 
أثر قطيع من الغنم تقدمنا الى ( باو) ولكن ذلك الاثركان ينقطع 
بنافى جهات متعددة لوجود الصخور المبشمة فى الطريق . 

وبعد الساعة اخامسة يقليل نزلنا واديا كبيرا عرفنا بمد ذلك. 
ان اسمه [كونى مينا ) وكان ذلك الوادى بمتد شرقاوغربا وه وملا ن 
بالاشجار البديعة . وقبل أن نصل اليه بقليل قابلنا أحدالمرعان ومعه 
لعض الغم فتقدم الى وقدالقى سيفه وحراءه على الارض وخلع نعليه 
بادا الثشد على الابدى واتحيات ول ترد عن المكدين « كيف 
حالك » و « طيبين » وجما كل ما يعرفه من اللغة العربية 

وحادنه بمد ذلك تمد وهرى فعرفا منه أن بعض الجرعان 
ضار بون الخيام فى الوادى الذى أمامنا . 

ولقينا فى نفس الوقت تاجر غم حضر من ( فدأ ) بواداى 
لغلمه وبقره فى طريقه الى الفاشر. وتركنا حمدا وهرريا وتقدمنا اله 


كنا 
أكواخ القش التى يسكون منها مضرب خيام المرعان . وقطعنا 
الوادى ثم حططنا الرحال فى طرفه الاقصى 

وجرى خلفنا أحد الجرعان ثم سألنا أن نمودالىخيامم فنمضى 
الليلة ونسير فى الذد ققدرت عاطفةٌ كرمهولكىرابت اناعاجزون 
عن تعقب آثارنا القبقرى ولو لسافة كيلو مترين أو 'ملاث كياو 
مترات فشكر نه على دعوته وأخبرتنه انا متمحلون : 

وحططنا الرحال ننتظر رجوع الدليلين وبعد سأعة عاد حمد 
حمل أخبا را كثيرة عن ( فدا ) والفاشر استقاها من ذلك الاجر 
وشغلنا تلك الليلة بفحص أمتمتنا واصلاح ما فسد منها وكا 
كلوقه اوف بن ررحت ١‏ لتاض البدو الفعارفة روا ملبينا 
وقتا طو يلا فى الطررق فى إعادة التحميل وثقل الموانج من مكان 
ألى آخر ولكنا كنا نتعزى بأمل الوصولالىالفاثسر بعد أسبوعين 
ورأيت فى صباج ٠‏ مايوأبدع مشارق الشمس التى شاهدتها فى 
حياتى فان انمكاس مدوء الشمس الساطع على الصخور المجاورة بين 
حراء وسوداء وعلى التلال البميدة جم لكل ثىء واضحا جليا . ثم 
مرت صبئة الشروق وتسللت أشعة الشمس النهبية بين نايا 
السحب الرقيقة وغمر تكل ثشىء . وكان تكاس الظلال المستطيلة 
للصخور والمواسج التنائرة فوق الارض يوشيع صفحة الرمال 


ذا 

الصفراء . وكانت ظلال القسافلة الوانية فى سيرها ترسم على أدم 
الصحراء أشكالا غرببة . ولكن هذه المناظر البديمة تنيمها منحى 
سكن النسيم رأ كذه . 

لقنا هرى قبل حاو ل الظهر ومعه شاة مذ بوحة دلت أطرافها 
واجمال واتحدرنا من واد الى واد 3 ضربنا الحيام فى واد كيير تكثر 
فيه الاشحار الظليلة . وكان بحيرنا على الدوام التفضيل بين الاقامة 
كال عدر سرض نا لفتك القل الا يض وسائر الحشرات 
وبين ضرب ايام حت الشمس الحرقة ولكنى صممت أن أوثر 
القراة فقيل أن لان الحشرات لا تبرح المقيم فى ظل الاشجار 
حم تر خزارة القند ينهو ل البتاعة الطالميينة ا والسباعة النناوسنة 
لعد الظهر . وكان الوادى الذى نزلناه يسمى وادى (كاب تركو ) 

واستأ نفنا السير فى الساعة الرادعة وكان يبب علينانسيم بليل 
من المنوب الشرق يخفف عنا وعثاء المسير . وكان فى السماءسحاب 
ليل مك دود يخزارة العين ارك اطال سدور ها 
ومررنا قبل الغروب ره من اللرعان مكونة من رجل وامرأة 
وولد عارى المسد . ووجدنا بعد ذلك بثرا بلغ #قها سبعة أمشار 
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كن 

وحوى ماء سالنا وان غيرت طعمه جذور شجرة قريبة نفذت الى 
قرارالبئر. 

وحططنا الرحال الساعة الثامنة فى أرض عراء خالية مرل 
العواسجج والمجارة . وسطا علينا فى الواحدة بعد متتصف الليل 
طبع ولولا بقظة حامد اطمال لاغتال جوادى ( بركة ) لان كارن 
9 طا الى ود لايمكنه الدفاع عن نفسه . وقد أطلق حامد النار 
من بعيد على هذا الضبع فاخطأه ورأأيت عنظارى شبحا قاتم اللون 
يحرى بعيدا فى ضوء القمر الساطع . 

الأحد 7" مابو: 

قنا الساعة الخامسة ورنعا صباحأ ووقفنا الساعة التاسعةوردما 
صباحا ثم استأتفنا السير الساعة الرائمة الا ربعا وحططنا الرحال 
الساعة الثأمنةالا ربعا مساء قتطعنا ٠‏ لومترا . أعلىدرجةلاحرارة 
وأقلها ٠»‏ درجات . وكان المو صحوا هادا فى الصباح وثارت 
عند الظهر ريح ساخنة من المنوب الشرق وقرت عد الظهر وكان 
فى السماء سحاب صبير . وكان المساء دافئا هادئا وفى الساعة العاشرة 
راكت السب وامظرت البباء:زذاذا ومزرنا بأودية ناضمة الم 
تكثر فائلال المراسان التى يتراوح ارتفاعها يين١٠‏ مترا و.م 
فنا وكات الأرضن الفلية كفة المجاره الا مق اللن ساف 
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ول يكن هرى الدليل عند حسنظننا به ققد تنبأ لنا بالوصول 
الى ( بأو ) فى الصباح ولكنالايل أرخى سدوله و نكن وصلناها 
لعد . وكان يعرف المواضع اذا راها ولكنهكان مخطى. فى معرفة 
الجهات الاصلية . ونفد منا الماء الاقرة واحدة وكان ماؤها ساخنا 
جدا . وظللنا فسير حتى الساعة الثامنة الا ررعافهبطنا أرضاصخربة 
لا نسل فيها اجخال من الحطر حتى فى ضوء القمر الزاهى . ووصلنا 
شفا واد كبير قأل هرى أنه وادى(باو ) ولكنا نصدقه . وقددلتنى 
التجاريب أن لا أفرط فى البقية الباقية من الماء الذى تحمله حتى 
نصل الى البدّرالتالية وأتحقق صلاحية مائها لالشرب فأمرت لعدم 
دن القر يا لاتير تاك الايلة ونا بغير عشاء لان الماء لازم لاطهى 

وكانت ليلة بديعة نعزيت فيهأ يملاحظة ضوء القمر يداعب 
قطع السحاب وانذرتنا قطرات قليسلة من المطدر باقتراب موسم 
الامطارفى تلك الاقاليم 

وصحونا مبكرين لان فراغ المعدة لا يدع للنومالطو,بلسبيلا 
وحثثنا اجمال للسير بدرجة لم سبق لنا استمالها وماكان أشدها تعبا 
وأضعفها . وانما تظهر عيوب القافلة اذاكان رجالما وجاللما جياعا 
عطاشا . 

وخفت صوت الفناء ذلك الصباح قل يصدمشمل اللتكورن 


الما 
الاتمتمة الرجال نستحث امال للسير وكان الهبوط الى الوادى 
خطرا لشدة انحداره . وقذفت ثملائة مال باثقاللما خملبا الرجال 
الى الوادى ثم أعادوها الى أما كنها فوق ظهور الإبل 

وأخيرا رأينا كوخا أ وكوخين من القش وعددا قليلا مرن 
الاغنام . فوقفت وسمحت لارجال أن تشرب ماء القرية الا خيرة 
اتى أطالوا طلب ما فيا ذلك الصباح . وتقدم مد وهرى وقصدا 
اكوا واحدرت القافلة الى الوادى قاصدة البثر. وجاء ازيارتنا 
بعد قليل دمض عبيد المرعان والبديات فاطلقنا النارفى المواءكانا 
نيهم وحن نريد فى الحقيقة أن نظهر لم استعدادنا لملاقاة 
الطوارىء . ولاحظت ان اتفاقا غرربا قضى أن يكون جميع من 
زارنا من الرجال والنساء طاعنين فى السن فانه لم .يكن يبنهم شاب 
أو فتاة وم أده ش كثيرا لذلك ولكنى عجبت بعد ذلك يقليلارؤية 
جماعات من العذارى اليف المسان ين عراء وسوداء نصف 
عاريات فى 'نيا مهن المهلهلة مشوقات القدود . وينما يتقدمن الينا 
ثلاث ورباع النفت" الى حامد وسألته من أبن أولئنك البنات فنظر 
بوكاره اليهن معجيا ثم قال « الله | كبر هذه بنات القرية لقد ظن 
القوم انا سناهب القررية ونسى عذاراها فأسدوهن يختبان حين 


55١ 

وا القافلة مقبلة أما الا ن وقد رأوا منا السلام تقد أمروا البنات 
أن يعدن » 

ومرت العذارى بجوارى فكن بركعن لتحيق خفرات م 
جرت العادة عندهن فى نحية ذوى المقام الرفييع . وتقضى الآداب 
فى نلك المهات اذا خاطب أحد العظاء أحدا أن لا يظل السامع 
واقفا بل يحلس على الأرض دليلا على احترام مخاطبه . وتدابمت 
البسات خش تكل منهن على ركبتيها ورددت عليبن التحية باججلة 
العر بية المألوفة «عليكنالسلام ورحمة الهو بركانه » وكانتكل منهن 
اذا قامت عن الارض تنلفتت بحياء الى من كان معى من البدو 
الممجبيين بهن 

وضر بنأ الحيام فى نمابة الوادى على مقربة من ابر وجاءما 
شيخهم لعد ساعة نحيدنا فتناقشنا معه فى امر الطرريق الى الفاشر 
والاجاه الذى يحب الخاذه . وهنا غشىهرى التفكير واازن لاقترا بنا 
من بلاده اذ كنا قد قطعتأ حدود واداى الفرنية . وكان هرى قد 
أبى ا ضوع للفر نسيين وهرب منهم تاركا أملاكه وأقار به واتفرد 
بالاقامة فى الءوبنات يعيش عيشة النى الختار . وتغيرت معالم 
الارض فكثرت فيها أ نواع الطيور وكازفيها الغراب والبوم والببغاء 
والهام وغير ذلك من الطيور الأخرىالتى لا أعر فأمماءها.وفتكت 
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لبؤة أثناء اللي بحمارين فقبض بض سكان الناحية على شبل من 
أشبالها وسلخوه ثم أرسلوا جلده الى ( فدا ) يبيعسونه . وفى ( باو ) 
عدد غير قليل من قبائل الجرعان والبديات . ونساء هذه القبائل 
هيف القدود إسيطات الملبس ٠‏ ولباسبن ,| ماشملة من القهاش بلتحفن 
بها ويتمنطقن لشريط منالقهاش حملن فيه سكينا صخيرة و امأ 
بتدثرن لد الاعز حول المزء الاسفل من أجسامهن ٠‏ وشعورهن 
مضفورة جدائل صغيرة وبلبسن حليا من الفضة والعاج ويتحلين 
فى شعورهن باطوا ق سميكة مهاو رتخذ زعقودامن الحرز والكهرمان 
وصغار البنات لا .يلبسن الا مكُزرا من القهاش أو الجلد ٠‏ والرجال 
متينو البناء عارون الا ما يستر عورامم . وحمل كل منهم حر بين 
او غلخًا وبين وسكييا و لا ليبس العام الكيرزةوافبات البيضأء 
الا أشياخم ٠‏ وأخطينا الننساء والاطفال مكروئه ولكنهم أبوا 
أن بأكلوها ونظموا قطعها فى خيوط ثم اتخذوا منبا عقسودا 
لبسسوها معجبين ٠‏ وما رأى ذلك رجال قافلتى ظهر فيهم ميل البدو 
الفريزى الى المتاجرة فصنعوا عقودا عديدة من قطع المكر ونة 
واستبدلوابها سمنا وجاودا ٠‏ 

وأمضطر حمد وهرى أن يفارقانا فى هذه الناحية لانمهما لسرا 
على التوغل جنو با أ كثرمن ذلك ٠‏ ولقيتصموبة فالمثورعلى دليل 


ا 


دة 
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.يقودنا الى ( فوراوريه ) ولكنى وجدته أخيرا ٠‏ وأهديت الينا شأة 
فتعشينا فى ساعة مبكرة فى بوم الثلاثاء عازمينعل ىن نسرع بالسير 
فى الصباح ولم يحضرالدليل فبدات أشعر ان البديات يرتابون فى 
قافلتنا ٠‏ م حضر فى الساعة الحادية عشرة مساء فايقظت الرجال 
عند حضوره وأمرتهم أن تحمّلوا امال قبل أن نحين له فرصة فيغير 
ريه . 

الأرناء سما ودة 

قن الساعة الواحدة صباحا ووقفنا فى منتصف الساعة التاسعة 
صباحا واستانفنا السير الساعة الرائعة ورنعا مساء وحططنا الرحال 
الساعة السانعة وردعا مساء ققطعنا ٠‏ كيلو متراءأعلى درج ةللحرارة 
+م ٠‏ الجو صحو جيل وهبت ريح قوبة من الجنوب الشرق 
وتغير مببها لعد الظهر فصارمن الثمال الشرق ٠‏ وقرت عندالمساء 
وم تتغير معالم الارض الا أنها كانت أكثرا نبساطا ولم يكن فيبا 
أودية كبيرة أو أشجار عظيمة ٠‏ وقطعنا فى الساعة الثامنة وريم 
صباحا واديا صغيرا متد شرقا وغربا وسرنا الساعة الواحدة صباحا 
فى قر ضاح خلق من الظلام نهارا وسار معنا عمد وهرى قصد أن 
يوحما أعل ( باو ) بمرافقتنا الى الفاشر وخوفانيسطوعليهما أحد 
فى الطريق ٠‏ 
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ولعد ساعة خرجنأ من الوادى ووقفنا نودع الدليلين اللذين 
كان فى عزمهما أن يمودا الى الموربنات بالاقتصار على السفر ليلا 
خشية العيون ٠‏ 

وكت واقفا على مسافة من القافلة حين دنت ساعة التوديم 
فشعرت باتصال قلوبنا بعد الذى قاسيناه معا فى الطريق وكان 
حمد منسرح القامة منتتصبها ذا عينين نافذتين ٠‏ وكان فى هيئته ما 
بدل على خصات الامهاد على النفس والرضا بالاقدار وما شيئان 
يزان سكان الصحراء 

وكأن هرى شيخا لطيف العشرة متواضعا ذا ابتسامة رقيقة 
وشمائل غراء ٠‏ وكان في حركانه ما ببدل على الوقار والحلال رغم 
قدمه البسرى الموجعة التىكان برها جر"! اذا مشى ولا أغالى ان 
قلت انهكان اميرا يفطرته ٠‏ 

وم .يكن افتراقنا ذلك الفراق الذى يحدث بين رققاء السفر 
شنب ولكنه كان شو مدن اتبناء الستاذ مق دربت تقيده 
فل العىء رركة سدتذلك سنركد رالة سيل ايه 
نسينا جيما انى كنت رئيس القافلة وانمهسا لم يكونا الا دليلين . 
والقى هرى ,بدربه على كتف ثم فلو ستودرنة ار شتده 
« اسا لالله أن برعاك و .هبك القوة . هاك الطريق بارك اللهفيك» 
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نم أشار الى منفسح بين التلال البعيدة وتنمت بض مكلهات بصوت 
م أستطم أن أملك فيه رئة امت ثم اكيت عنه مقت بانقافة 1 
والتفت دمد ذلك قراءت ذينلك الرجلين الحلياين اللذين ,بعثان. 
الاين بعا قضى دليهما من النثى يذوبان فى صوء القدر . 

ووتفنا عند الفحر لاداء صلاة الصبح 5 حططنا الرحال فى 
معمت الناعة التاسعة وكان تلك التواحىاثارأسورد:.وانيعا فنا 
السير بعد الظبر يليل ولكن الرجالكانوا متعبين لاهم لبناموا 
طو يلا فى الليلة الماضية فلم نسر الا ثلاث ساعات وقد هربت 
منا الشأة الى أهديث لنا فتيعها حامد وسمد فى ضوء الثمر وعما 
يتلدان ثغاء الشاة ولكنهما لم يفاحافى استجلامما . 

اليس ١‏ مالو : 

قنا الساعة الرائعة الارنها صباحا ووقفنا الساعة الثامنة مسا 
فقطمنا + كيلو مترا . أعلى ذوجة العرازة نا وأتليا ومرحات»: 
وكان الحو صحوا جميلا هادا وهبت رنح من الحنوب الشرق لعد 
الظبر ثم غسيرت اتجاهها فبيت من الثمال الشرق وقرت عند 
المساء . وكان الليل سا كنا والبدركاملا والماء نتحوى صييرا . 
وحدث لنا حادث ذلك اليوم فان الدليل أغنى ف الطريق وطاحت. 
رأسه بعد سيرنا فى بكرة المعة أول يونيه فسار بناجئوبا بدل أن 


ملاخق؟ 
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يسير الى المنوب الشرق . ولم أتدخل فى الا مرحتى وقفنا نؤدى 
صلاة الصبح فى الساعة المامسة فسألته عما اذاكان مقصده الاول 
أن بسير صوب المنوب فده شكثي را ولكنه أقر مخطائ هنصراحة 
ولم تكن حدنا طويلا لحسن الحظ عن الطريق السوى . 
وصررنا فى منتصف الساعة السابعة بل ,يدعى ( طميره ) وكان 

عليه شحرة ذاوية نمس الحد بين واداى والسودان . 

واتحدرنا عند ملتق الحدودالى وادى (هوَر) وهو وادفسيح 
كثير الاشجار يقال انه بعتد غربا الى واداى وشرقا الى السودان 
واسمه فى واداى وادى ( حوش) . وأرض الوادىشديدة الحصوبة 
بمصد مراعبباف اللمريف أهل واداى ودارفور . 

وحطءانا ارحال عند الظبر فى ذلك الوادى ووجدنا اثار 
زراف . واخترقنا بعد الظبر مساحة كبيرة من الحشيش الطويل 
الجاف فكأ نا نسير فى غيط من المح الناضج. وازداد تاه لثياب 
الرجال ودب البلى فى أحذيتهم وزاد همنا ما لقينا من( المسكنيت ) 
وى زاك ارط شح حبواق جره مر راق كل 
مأاعسه فيصعب استخراجه منه . 

وسمعت بوكاره صف الزرافة والفيل لحامد فمَالان للزرافة 


اع الججل وحوافر البقرة وكفل الحواد ولكنه بالغ فى وصف 





شيخ قيلة زغاوة يستقبل | 
بل الرحالة و 
فى ام برو 


أكون 

الفبلى حتى جعله أعجوبة فى مخياة رجل الثمال . 

وسرنا فى بكرة السبت ؟ يونيه حتى تتمكن من الوصول الى 
(فوراديه) ذلك اليوم ومررنا فى الساعة اللمامسة صباحا دمر «حجر 
رارا » على بعد عشر كيلو «تراتعن عيننا . وبعدذلك بساعة 
مررنا بعلم آخر يدعى «حجر أردرو» وهوائل يبلغ ارتفاعه ٠.ممترا‏ 
وطوله ٠٠٠‏ مترا . وحجر لفظ سوداف معناه تلصغير . ثم يدأنا 
بعد ذلك نتحدر الى وادى ( فوراويه ) وكان أ كير الا ودية التى 
ص رنامبا وأعمرها بالسكان . وقطان هذا الوادى من الزغاوة 
والبديات . 

وحططنا الرحال فى الساعة التاسعة بالقرب من خيام عض 
أفراد البديات وسمعنا بعد قليل أخباراغير سارة عن استحالة 
المصول على من فى فوراويه وكان ذلك عكس مآ كنا ننتظره 
فاسرعت فى البحث عن رسول أمله خطا الى حاك دارفور فى 
الفاشر أسأله فيه أن يرسل الينا أطممة وقاشا لرجالى الذي نكانوانى 
ياب مبلبلة . وزارنا شيخ من شيوخ الزغاوه القاطنين بالقرب 
منا . واتما رضى بالجىء مدفوعا حب الاستطلاع بمدترددطويل 
بح للق هو رجال . وكا نخاضنا للحكومةالتودائئة انعفدت 
من ذلك وعرضت عليه ثلاث جنيبات انجمل خطابا منى الى 


العا 
سافيل باشا حا دارفور. 

وكان الا جر باهظا وزدت على ذلك ان هددته دشدة اذا 
تردد أو رفض وأمرته أن يسير فى مر اليوم التالفتم بضمكليات 
يشكو فيها عدم وجود دابة تحمله ثم مغى وعاد بعد قليل فاخبرنى. 
أنه سيحمل خطالى الى الفاشر وانه سيسافر على ظبر جواد . 

وسرنا هذا المبرلا نالسكركانقد فرغ منا منذ ثلاثة أسابيم 
فاضطررنا الى تحلية الشساى على قدر الاستطاعة بالبلح المطحو 7 
وثفد منا الدقيق والارز وسثمت تفوسنا مكنا كلهم 
الكزونة القدلة التلوقة اماه ارهممه 

وامات خيامنا على مةربة من بعض ابار الوادى وحاوات 
اع أدخل بها السرور على تموس الرجال ولك نالظلام 
لد شور عا اورطع لرفي يوق 
امال وتميأنا لليل غير راضين كل الرضا عن الحياة . ودهشت ْأة. 
لسماع الرجال يغنونطر بنك مهم تناولوا طماما شبيا .فناديتالسيد 
الزروالى وبوكاره وسأ هما عن سبب غناء الرجال والسكر معدوم 
والغذاء قليل والحالة لا تبعث على الرضى فأجابنى الزروالى « لد 
هداً بالنا الآن فد دخلنا السودان وشعرنا آخر الا مر بالا مان 


يل 
والطيا نبئة » . و فأتهأ كت خائفين الى هذا الحد من الرحلة 
التي قنا مها » فال بوكاره دان جيم أهلنا ف الكفرة عاو ايدو لوق 
انا ساثرون الى حتفنا موك هذه الطريق . وكانوا يقولون لنا 
المقدر لا بد واقع ولكن للهبلحظي بمين رعابته . فداخلنا الشك 
فى السلامة وخفنا أن يكون مودعونا صادتين » 
وقال الزروالى « لمد رأيت بنفسك كيف شجيك نمض 

وال الكترة عل اعوهة الاريق روكت ميلك تنا 
الكثيرون وا كير ظنى أن مشجميك أرادوا بك سوءا ورجوا 
أن لا يروك أبد الدهر » . وهكذا صارحنى ال._.د الزروالى وقد 
قربنا من نباية الرحلة فاخبرنى أنبيوت (السدايده )و(الجاولات) 
من قبائل الزوى ف الحوارى والكفرة كرهوا زيارقالثانية كراهية 
ريه وعكدوا الساعا تناولنا فيه أنجع الوسائل للقضاء على القافلة 
أو منعها من العودة . وهنا وضحت لى مروءة الرجال الذينرضوا 
مصاحبتى فى نلك الطريق الْخوفة الجهولة بدون تذمر أو ممانمة 
فداخلى الزهو مهم جميعا : 

وأيمَظنى حامدف الساعةالثانيةصباحا وكا زديد بانالليلة.لم أخير ف 
ان الرسول وصل وأنه مستمد جل رسال الىالفاشر . وكان نحت 
وسادق خطابا نا حدهما لسافيل باشاوالآ خر لمحا [كتم) وهى 


0 
مخطة فى طريق الفاشر اسأله فيه أن حمق من وصول خطاب الى 
الحا كم فى الفاشر . وسرنى مجىء الرسول فى هذه الساعة البكرة 
فان سرعة وصول الم والملابس التىطليتها تسرجيع رجال القافلة 
ووعدت الرسول بزبادة بضعة ريالات عن الآ جر اذا أمكنه أن 
بوصل الحطاب الى الفاشرفى بحر أريمة أيام وتمنيت له السلامة ثم 
وقفت انظر اله وهو ينطلق فى ضّوء القمر على جواد قوى 

العضلات وان كان بادى الهمزال 














الكل شرن 
ململ 


ودب الىجفنى النوم فى ليلق الاولى ( بموراويه ) ونالتى تأثر 
م أشعر به منذ ودعت الضابط باثرفى السلوم عند ابتداء الرحلة . 

ولحنست ا الان عل تال الويا اطارجية وان وتلق 
اننبت وانه م بزل أمانن ين حَىّ َك قافاتى ان 
وجبة سفرى . لقد اصبحت واحتا اركنو والعوينات معروفتين 
بعد كان يبل موقعما اميم وأصبح فى الامسكان ان حت 
والاعطان وكتك امداق مندةبا أن تر سم خريطة دقيقة المبات 
كرا يليا الوزافية يو كان وفوراوية 

وقضينا ثلانة أيام فى ( فوراويه ) اعتدنا فبها جوها الرطب 
الذى منينا به وحاولنا أن نصل الى ما نقيلغ به من الطعام . كان 
السحاب القاتم ينتشر فوق رؤوستا والمطريبطل كليوم ٠‏ وأكثر 
رجالى من أ كل الضأن ولكن عدم وجود السكر اللازم للشاى 
وحرمائنا من الاطممة الاخرى نقص من استمتاعنا بذلاك النعم 


لفق 

وانحدرنا الى الجنوب بمد ظبر اليوم السادس منشبريونيه 
وتصعدنا من الوادى فررنا بقطعان كثيرة من الاغنام القافلة من 
مراعيها ,قبعها صبيان وفتيات هيف القدود لالبسون الا مايستر 
عورتهم من قاش وعقودا من الحرز 

وكانت هذه الاصفاع مختلفة عن الصحراء الت اخترقناها 
ققد كنا نسير فىسبيل مطروقة وتمر من وق تلا خر بعر ى صغيرة 
من اكواخ الئش ونساء محملنالحطب وثرى غير ذلك من دلائل 
الاقامة والمياة . وطلبت من رجال القافلة عند اقترابنا من احدى 
هذه القرى أن يتقدمونى وأشر تلم الى الموضع الذى تضرب 
فيه الخيام وتبعهم مجوادى وانما فعلت ذلك لان هذه المبات 
شاقتتى من الوجهة المغرافية فاردت أنْأقوم؛عمل بعض الملاحظات 
وسمعت عند اقترانى من الحيام أصوانا عالية وكانت خليطا من 
الغناء والعويل ش 

وكان أول ما خطر يبالى أن نزاعا قام بين رجال القافلة 
وسكان القرية نت جوادىأستطلم المير ولكنى م أكدأقرب 
الميام حتى سممت دوى الطبل وغناء النساء وكان وقت الفسق 
غلم اعمكن من توسم وجوه الججبور الذىكان يتقدم الى وم يعض 
زمن قليلحى هرع الى أحد رجالى وأخبرى انهم استقيلوا أعفم 


الكل 


استقبال من رجال القربة وناما الذبن أصروا أن مخرجوا الى 
ظاهر القرية ليستقباوا شيخ القافلة ٠‏ ول يكد يخبرق اعلا 
أحاط عو ام شر ب من العذارى يتغنين وبرقصن فل السعةه 1 
أن بجاو من بالطفر والقفز م بليق بالحواد البدوى . وزغردت 
النساء فطلب من البدو ان افرع البارود . وافسح الخبور الطريق 
لحوادى فابتمدت به مسافة قصيرة ثم درت وانطلقت به عائداً 
فوقفته دفمة واحدة وكنت فى ذلك الوقت قد اخرجت بندفيق 
وأطلتتها عند وقوف الجواد على الطريمّة البدوية عند أقدام أول 
صف من المذارى اللييلات فأخافين ذلك وشاقين 

وبعد ذلك أحاط ست منهن جوادى وطفن حوله 3 أدبن 
لى ( الشبال ) وهو 5 برسلن جدائل شعوره نم يلو بن رو وسبن 
بغتة تاركات شماين ا : و هذه التحية 
فكنت أ أضم أ صبعى على جبي نكل منمن وأدير بندقيتي فى الهواء 
كول رسا وان املو لي ثم التأم جعنانى موكب 
حافل وتعدمنئا الى مضرب الخيام ٠.‏ ورانى رحال القافلة محاطا 
بالعذارى فأَطلقُوا النار احتفاء وتكرعا وزعت عليون بعد ذلك 
الروانح المطرية فانصرفن فرحات . وكانت ليلة أنى وطرب فى 
مضرب الليام 


له 


ال 
ووصلنا (أم برو) فى اليسوم التالى وعى على لعد «كيلو متر 
من فوراويه وحططنا الرحالبالمقرب منالبكر . وصحوت ف الصباح 
التالى على أصوات الشتم واماع زالقّادمة للاستقاء . وبمد ذلك بساعة 
اقيمت سوق عادرة على مقرية من خيامنا لاتا كنانصيناها بدون 
ثرو ,اقرب من شجرة كبيرة فىوسط المكانالممد لاقامة السوق 
وم يشترك فى هذا السوق الا النساء اللانى جلبن الزبد واللود 
والحصر والشمير والقطن والملح واستبدلن بك لهذا أشياء أخرى 
غين لات الود فى معاماين 
تموم النساء هذا بينا يستريم الرجال ويظلوت عاطلين 
من العمل 
وقد دار خلدى حين أنصرت هذه المناظر واشياهبا فىقرى 
'اللموداق [ :هذه" الموارك الود مكو عادبا لا رهن ديه 
الاسر فى البيوت البدوية فانبن وهن مطلقات يقمن بتأدية كل 
الامالفيتعهد ن القم والماعز ويشتغلن بأمور الممزلويجمهزن الطعام 
وريصندن المريسة وهى شر اب الرجال الحبوب ويشتخلن فى الاسواق 
وبقمن بعمل كل ثىء على وجه عام . أما وهن فى ربقة الاسر 
فليس علين الا واجبات محسدودة تترك لمن من الفراغغ نميا 


غير قايل 
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وطال فى التقكير فى هذه المةارنة وأنا ألاحظبن فى السوق 
نيل لى ألى أسعم فى حدبشين وغنائين نبرات لم أسمع مثلبا فى 
امراك الأسيرات كلك أن الحرية قد تبعث ف النفوس شعورا 
خاصاً ينعم به الطلقون فى أشد حالات الميش نصباً 

وأقنا بومينفى (ام برو) وزارف عبد الرحمن جدو وكيل 
مدن وهو رأس قبيلة الزغاوة وقدم لى ما ودجاجأبصفة ضيافة 
وقابلنا الوكيل فى اليوم التالى مقابلة رسمية ف,ه خدمه وحشمه 
على ظبور جيادمٌ وم يدقون الطبول. وارساك نا اشر دين 
غيائه ركب قز اسن التسيدة وا لمق والاظاىوالوسة 

وكانت مرحلتنا التالية تتطلب سفر خسة أيام الى ( كم ) 
على بعده؟؟كيلومتر الى الجنوب. وكان الموجيدا رغم حرارنهو نزول 
بعض الامطار . وسرنا كالمادة فى الصباح البا كر والعصر وكان 
سبيلئا مطروقاً سبلا بين الاراضى التلية المغطاة بالمشيش الحاف 
والاشحار الصغيرة . وعثرنا فى الطريق بقطع من الارض احرقت 
حشائشها تمبيدا لزرعبا دمد ذلك 

وذخ رسولى الى الفاشر فىمبة اخرين و لكوعي مين 
ظنى به فقد قضى خسة أيام بدلا من أربعة للوصول الى الفاشر 


وم بحضر معذلك ردأ على رسالتى وقاللى إن الرد فى اننظارى 


كل 
مع جندى عند بثر (مطرج ) على مسيرة ٠١‏ ساعة من لتنا وأن 
ذلك الجندى حمل زاداً لنا ولسكن ذلك الزاد المنتظر كان قليل 
لفائدةعلى تلك المسافةالبعيدة ققد تتاو لناعشاء قليلا عند ما حططنا 
الرحال نلك الليلة وبعد تناول العشاء أمرت دليلنا أن يسرع بالسفر 
فيسير عامة الليل ولا يهف حت يصل ( مطر ج ) ثم يخير الحندى 
بالاسراع الينا على قدر الطاقة 
وبدأنا السير قبل الساعة الرابعة من الصباح التالى ولم بض 
ساعة حتى هرع الرجال مخبروتى أن جندم) تقدم الينا على جله 
ولعد ذلك بدقائق سامنى المندء و عا يع البق شارل دسبوى 
القائم بأعمال حاك دارفور المستقيلسافيل باشا . وقدم لنآ ككية من 
الارز والدقيق والشاى والسكر وسرنى على الاخص أنه سلنى 
كنية من السجائر فانى لم أ كن دخنت منذ ركنا أردى . ققد 
عرفت بنتشة ف العوينات أنه م بق ل الأشس سحار فداه 
فأخذت نفسي بتدخين سيحارة واحدة فى فى اليوم أنعم بها بعدالمشاء 
وكان يؤلنى الاننظار طول النهار حتى نحل الساعة التي أدخن فيها 
سيجارتى . ولك ىكنت أسع دكثيرا ساعة التدخين مَكنت 
انتحى ركنا ظليلا وأشعل سيجارقى الثمينة ثم أقيا هبات الريححتى 
لا مبيج شعلها فتنفد سريعا . ونفدت السجابرقم ريق لى الا 


بحن 

الذكريات القدعة والانتظار المقبل . وقدكوفئت عل ذلك الانتظار 
الطوريل وثأرت لنفسى بالاتكباب على التدخين حتى احترق حلق 

وأهديت بوكاره حفنة م نلك السجاير فوضمهافوقطر بوشه 
الاجمر ذى الزر الطوريلثم امتطى جواد الدليل وأخذ طربا . ولكن 
السرورلم يم أفراد القافلة فيدفممم الى الغناء والرقص الا حين نزلنا 
دار راحة المسكومة فى مطربج فان الطرب تملك الرجال حت 
وضعوا رأس السك ر على الارض وأطالوا الرقص حولها حتىداخل 
الجندى ان بنا جميعاً مسا من المنون 

وتمد سأل بعضنا عن مبعث ذلك الطرب فأجابه عبد الله . 
« ان لناشهراً لم نذق السكر فيه وانا قادرون الآنّ على تحليةالشاى 
اذى نشريه » وانما يشمر بافتقاد السكروشدةالافتقار اليه من حرمه 
عبد طويلا . فبز رأسه الحندى مبتسما ثم قال ديم على أن 
أعود فى الحال الىكم وأحضر لي شيئا من الزاد فانا م نظن 
أن هذه الدرجة من الاقتقار الى الملمام» وتفضل علينا قبل سفره 
بالذهاب الى خيام قريبة واحافنا بشاة وزبد يدفع مهما معاون 
كتم لان البائع رفض قبول الآ وراق المالية اللصرية 

وتركنا الجندىبعد أن زودته مخطابات من الى المسترديبوى 
والماون وهو الحا ؟ المتتدبنى كم . وكفانا الزادالذى! حضره 


بدالا 
الجندى ولكن |الحوفمنحاجتا الىالاستزادة جعلناتر وال ئرق 
التو فسر ناو ططنا الرحالعندالظهر فىدار«استراحة» الحمكومة 
عند بر ( امراحيج ) وضربنا خيام اللي على بعدلضمة كيلو مترات 
من تلك الجهة . وكانت حال امال من السوء كان عظيم فقد 
#ترحت ظهور بمضها وجنوبها ودميت . ورفض اثنان منها أن 
يسيرا حتى ترفم عنما الاحمال . وأمطرت السماء ذلك المساء مدة 

ساعة ولكن ذلك لم ببسل أوام نفوسنا وغنت الرحال ورقصت 

حول ركية عظيمة من النار . 

وقد ذكرتنىرطوبة المكانورائحة المشيش الرطل عطافاتق 
ف اراق لجلترا . وسرنا مبكرين فى الصباح التالى حت نصل بثر 
مطرجعندالظبر وتناولنا النذاءفىدار«استراحة» الممكومة الترية 
من البثر وزارنا شيخ مطرج واحضر نا دحاجا لصفة ضيافة . 
واراد ان يستبمينا تلك الليلة حتى يوم بواجب الضيافة تحونافى 
الوه التال ولتكى )كنت أشعر بالحاجة الى الإسراع فىالسفرفقد 
ساءت حال امال عن ذى قبل واضطررنا الى ترك أحدها عند 
شيخ القرية على أن بأخذ ربعتمنه اذا شفى وبيع وأن يكون خاليامن 
السؤولية اذا مات . 


وظبر لناجندى اخر على ظهر جواده بعد مسيرنا دساعة 





كل 
ونصف ساعة فى اليوم التالى وأحضر لى خطابا مركن معاون 
كم وكية صيرة من الارز والسكر وشّكر نا له المدية لاززادنا 
كان قد دوو قو نهنا السك اللازم لتحلية الشاى. وأعطيته خطابا 
بوصله الى كم م لطنا الرحال بعد ذلك واد صغير فى ( باوو) 

و أمطريت السماء عند اسكنافا السير عد الظبر وهبت ربح 
قولة من اورت الشترق ورا يشمن اللكة انعط ادل عي 
تقر الماصفة ولكنى اطللت فى منظارى فرأيت صف الا كواخ 
القشية التى شكون عركز المكومة فكم فك جمى ذلك على 
المفى فى السير ختثنا الإبل 

ورأينا بعد ذلك كوكية من الفرسانتتقدم الينا فصر البدو 
عند رؤتها مبتبحين ونعرفت الملاإس الرسمية للجدش السوداقى 
فكان ذلك أببج ما وقم عليه نظرى منذ أسايم طوالة . وتقدم 
الينا رياض أفندى أو عقله ونصر الدين أفندى شداد- وهما 
معاونا كتم - على رأس كوكبة مكونة من عشرة فرسان وفى 
صحبة القاضى ورئيس الكتبة وغيرهما من موظ كتم ووجهائبا 
دل يديم جيما ثم اخترقت القافلة القربة ومم يحيطون با 

وحِيانا عند اقترابنا من المر كز نساء مقشحاتبا لكا بالبيضاء 


دغنين ويزغردن ولشرين الطيول . ووقفن صما طو بلايشين 


لذن 
وبرقصن فطرب لمن البدو كثيرا وسالونى ان اسم حلم باطلاق 
البارود ردا على نحياممن . ولم يسعنى الرفض فتناوب الرجال وعلى 
راي بوكاره اطلاق البارود عند قدامين. ول نكن السودانيات 
متعودات تلك العادة البدوية فى كريم النساءكاخو امن البدويات 
فى الثمال لفان قليلا عند اشتعال البارود على مقربة من اقدامبن 
ولكنهن رضين ذلك وظلان ايان ويرقصن على دق الطبول يبنا 
كان رجالى يطلون البارود عند أقدامبن على التوالى . وكان لّاء 
بداءا بدد سرورنا به ما نالنا فى السفر من نصب وكلال . 

وزاد اظبار الكرم تحونا فارسل الينا المعاونون والموظفون 
أديم نعاج وزبدا وخضرا وسكرا فمَضينا ليلة أميج ما تكون حالا 
وكان هبوطنا كتم فى ذلك الوقت فالا حسنا عند سكانبا لا نا 
قدمناها مووسمى فصل الامطار.وقضينا ومين ف ضيافةالمعاو نين 
فى غياب المفتش المستر أركل الذىكان فى الفاشر . 

وقد تفرحنا 0 قم من ايام اقامتنا على مباراة 6 لعب 
الك بين امنود :5 وادق اللؤعرة نشاطا شديدا وان يتمنوا 
اللعب اتقّانا ناما . ول مخل اللعب من فكاهة ظريفة ذان كثيرين 
من اللاعبين الذين حاولوا ان برفسوا الكرة رفسة قوية خطأوها 

٠. - -َ‏ سر 

وارسلوا احذ هم السودانية 'تنطلق فى الفضاء , وقدشا قتنا كثيرا 
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روح التا لف التىكانت سارية بين الضباط والمنود الذين قاموا 
هذه اللعبة التى لا تخاو من بعض اللحشونة 
وتناولت عشاء تلك الايلة فى دار رياض افندىونصر الدين افندى 
فتكان اول طعام ذقته بين حيطان المنازل منذ رركت الكئرة ّ 
وقدم لى ضائق” جر اند مصرية فكات وله فرت متها بعد 
مغى ستة اشبر 

وتركنا كتم فى الساعة السادسة من صباح نوم ٠7‏ بونيه 
منشرحين عا لقينا من دلائل الكرم والضيافة أثناء اقامتنا ومن 
مظاهر التوديع الحار عند نر كنا المدبنة وكانت المرحلة الباقبة إلى 
الفاشر وهى تستذرقٌ بومين ضربا من ضروب الترئض . 

ودب فى فوسنا جيعا دبيس الاهتياج والا تباج بعودتنا 
الى الاتصال محياة المركة ولكنى شعرت ساعة اتقليث الى فراثشى 
ليلة 14 بوخزة حزن فى قلى لان ذلك اليوم كان آخر أيلى فى 
الصحراء وبدا لعينى! لا المستةيله لافتقادي ر+الى وجالى وحرماق 
نلك الوحشة المؤنسة والجال والوحدة ومتعة المرافقة التي ملكت 
فت ل العتترا تومن رتكركا له عل هلن ان وال 
الاصقاع الرملية الممتدة غير المطروقة . ورأءةنى اضيف الى صلوات 
شكر ى دماء خالا أسأله فيه أن هدرى العردة الها يوما مرق 
الأيامء 


تحلض 
وكفك هد إصدرت امرى الى رمال القافه بالق المكر ف 
التالى وتملكبم الشوق الى الرحيل فبالغوا فى التبكير وم 
أكن أقلمنهم هشاشة الى الرحيل فلم لالس عمف السافة 
الثالثة صباحاً . وحططنا الرحال على مسير ثلاث ساعاتمن الفاشر 
نستعد لدخول المدينة طُلنا ذقوننا ولدسنا أنفر ثيابنا وكان المتر 
دبوىقد أرسل الينافى كت كسية من التهاش الابيض فأمكن 
وال ارت لبوا ف 1 لاق وتبافت ا هيما عل القطنة 
الباققة من راق يتو#ون فنا وجوهبم. ونظامت البنادق 5 
من شأن حوا تنا الب أصبحت فى حال يرتى لها من البلى . وكان 
بودى أن أصنم شكا لجال فأغير مظبر هرّالها وتحفها ولم .يكن 
سبيل ذلك الا بتعبد ظبورها المتروحة واراحتها ولم يكن عندنا 
من الوقت أو الظروف ما يمكننا من فمل ذلك . ومع ذلك فقسد 
خيل لى أنها نشاطرنا الشوق الى الرحيل يِدَّت فى السير بخفة 

ونشاط . 

وأرمدى عيد الله والسيد الزروالى 'ياسما 8 ريريه وتقدمت 


العافلة الى المد يله فر حة عر حة .ووصلا ظاهر الفاخم ر ناذا نصرخات 


السرور تنبعث من ججيع أفراد القافلة لانهمر وأ كو ةمق الفرساق 
لابسى اللخاكى تتقدم الينا وحثثت جوادى بوك فمدا راضيا وسريه 





رو 


الرحالة على حواده (ركة ) ورحال قافته الذن رافقوه فى الرحلة 


لذن 

رؤية المياد القادمة فنشر أذئيه وانطلق فى عدوه 

وتقدم المسترديبوى على جواده تحيدى فتبادلنا الشدعلى الايدى 
وحيانا بقية الموظفين المصريين والاجليز فرددنا عابهم التحية 
بأحسن منبا تم ذهبنا الى دار المسثر ديبوى الذى تفضل تفْصنى 
ورجال مموء مها وتفضل اللكباتى (اوداس/فتمية الال المبوكة 
ناطعمبا وسباها وعلط 0 
العلاج . 

وقضيت عشرة أيام ففضيافة المسثر دسبوى ولقيت شيعا كثيرا 
من كرم ضباط وموظى المدينة بين مصريينواجايز ومن وجبائها 

كذلك . والحق أقول أن دلائل الكرم تمرتنى ومظاهر الرعابة 

ظلتى فل كن فى حاجة الى ثىء 

وشعرت نحياة المدنية فاستمتعت هإزاتها وأخصبا أكل 
اضر والفوا كه وما كنت لاق هذه مإزات لولا ماذقت فى 
صميم الصحراء من طرف محدودة فى عيشتها وحل يدم أوخيعى 
لرفقانى الذين بهم فى رحاق من الكفرة خاءتى بوكاره وأخوه 
وحامد والسنوسي أبو جابر بودعوتى فسكانتساعة مؤئرة شعرت 
فا بم الفراق وازدحمت فهما على خاطرى خوالى الذكريات وم 
يالك اوفشك الرجال الحليدون البكاء وم استطع منع عينى أن 
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تندى بالدموع قد صحبنا الايام مما فى حاوها ومرها وخرجنا من 
عشرتنا الطويلة أصدقاء مخلصين . ولست أتمنى على الدهر امتع من 
هؤلاء رفماء لاجتياز تلك الاصماع الموحشةولا أ كثر مهم قدرة 
ورغرلة ولغلاضا: 

كران الفاحة فسكانتجبشات بوكاره تخالط كل وقف من 
اياتها الشريفة وشددت على أيادى الرجال جيما للدرة الاأخيرة 
ثم افترقنا لنتقايل كم ارجو بوما من الايام فى لاك الصحراء التى 
الحدمن فى مدزها التمن قود سا كيا: 

ولم ببق اماي الامرحلةواحدة الى الا يض الى تيعد ٠٠‏ كيلو 
مترالىالشرق فقسا ولخت القطاز الى الحرطومومنها الىالماهرة 
فوصلهافى أول أغسطس سنة م140 وكنت قد غبت عن وطنى 
سبعة أأشبر وم”بوما وقطمتبالقافلةمسافة. . م>كيلومترافى الصحراء 
ورامك ززانسيطة هاده الربحلة أن أقطم ف محديد ركز باز 
الظيفن ومكان الكفرة على خربطة أفريقيا وكان موضم الاول 
قبل ذلك لعيدا عن مكانه الاصلى عمدار ٠‏ كيلو مر والثاائة 
عدار ه كيلومتر ونلت كذلكتوفيما عظما . فى اثئبات الواحتين 
الجبولتين أركنو والعويناتعلى خرطة صحراء ليبيا . 


مزال عن 
نليجة رحلن حوسةاك بك 
فى ريم الخرائط 


قم اله كتور بول مدير قسم مساحة الصحراء 








دم » 
حسن بك عبادى 


عصلعة الاح الصسربة 


اللمُرمٌ 
0 ن البيانات الخاصة برسم المرائط التى احضرها حسنين 

بك من - 

| دفائر محتوءة على ارصاد فلكية بتعيين الوقت وخط العرض 
واختلاف البوصلة اخذت فى نسعة عشر معسكراً رئيسيا ومعها 
الارصاد الخاصة عقارنات الساعات 

32 تابو مقر علريا لاخر سنكي ا رمه 
رافك الموضلة وللفسنافاك التعد بش من اراحة اسييزة “إلى | باز 
( لامينا ) بالقرب من الفاشر وهى مسافة تقرب من ١-؛؟‏ كيلو 
مت وصترى هذه امد كرات اليومية ايشاعل 

() عددكبير من أرصاد احرافات البوصلة لمعالم طبيعية ظاهرة 
على جانى الطريق 

(0) تقديرات تقريرية على قواعد حساب الثلثات لخطوط 
عرض الحبال التى مس بها 

عددكيير من قراءات البارومتر المعدتى المستدير (انرريد) 
0 0 0 الهواء لع منه درجة الرطوبة التى 
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)0 الارصاد اليومية لاقصى وادنى درجات الحرارة 
(ه) ملاحظات على طبيعة البقاع التى مر فسأ 
(0) مذ كرات عن الاحوال الجوية 
وه ذه البيانات المرصودة ثم علا ععرفة قسم مساحة 
الصحارى بالقاهرة واستخدمت فى اعداد الخريطة قياس 2ت 
المرفقة بان حستنين بيك عن اشفارة والفرض مين هذه الم كرة 
الى ححن نصددها هو 
أولا - اعطاؤها انا عن الاختبار الدقيق الذى مرت به هذه 
الارصاد أثناء القيام بتحليلبا كى يساعد على تقدير درجة الدقة 
التى يمكن نسبّها للمواقع المغرافية والارتفاءات والمعلومات 
الاخرى التى استعملت فى مخطيط الخريطة 
ثانيا ‏ بياري الاضافات الى المعلومات الجغرافية الحاضرة 
بها عن اقلم غير معروف فى ثمال افريقيا الشرق وكان وليد 
هذه اخلة 
- التعيع القلساى للوقت الملى 


الخناك الؤرساد و انقولةة القبرارلت: لأرقاغات: الفشين 


71 
والننجوم فى جميع المعسكرات الرئيسية لتعيين احطأ بالنسبة للزمن 
ال حلى الوسطى الشمسى للساعة من طراز نص ف كرونومتر التى 
استعملتف اخذ ارصاد خطوط العرض. وبلفت جلة هذه التعيينات 
الزمنية التامة ؛ أخذت فى ١١+‏ معسكراً . واخذت الارصاد 
بتيودوليت م وضةكن صم ( ترونون وسيمس ) ذائرته ارئدسية 
يمكن قراءتها بورنيتين للدقيقة الواحدة وكان عبوز بميزان حساس 
مركب على ذراع ا ميكروسكوب وكان يوضع التيودوليت دائا فى 
خط الزوال المغناطيسى بواسطة بوصلته الموضية . وكان الغرض 
م افلقة اق ابشنات هوا عذ] رفاك درو رينانة اسن اذ 
النجم بكل من الثلاثة الاسلاك الافقية لتقسم الاستاديا قارئة 
المزان والدائرة عند كل نعيين على الوجبين الايمن والاابسر . واخذ 
ايضا_ف حالة النجوم - الاتحراف المنناطيسى للتجم من 
الذائرة الاقة :.واخنات مذكرة بلون النجم ولعانه لتحقيق ذانية 
النجوم فى هذا لقم , وبذاك ,تخلص الراصد من ضرورة معرفة 
اسماء النجوم وكان مر البارومتر والترمومتر باعتناء فى كل رصد 
لفل سات الالكساز 
ول تلاق اى صعوبة فى تحقيق ذانية النجوم الا فى حالة واحدة 


م - ١ك‏ 


8 


وجد عن القترؤرئ فنا القاء الأرعياد فز “لان ]لا سن .وسنت 
يلا مرا لوده ههة| ناض ريض الالة ونه عرزت فى 
يام عدريدة عمليتان للرصد أو | كثر فى نفس المكان ودلت مقارنات 
اتاج ف هذه الاما كن ان الارصاد كانت بدقة فائقة بالنسبة 
لصغر الالة وقد وجد مثلافى سبع حالات رصدت فيها الشمس وههى 
على وشك الغروب ويجم عقب الغروب مياشرة ان اقصى فرق 
ين نتائح مليتق الرصد هو (/) ثوان فقط ينما كان المتوسط يقل 
عن (؛) 'ثوان ومن الظاهر أن دقة وقت الارصاد كافية جداً للتأ كد 
من عدم وجود خطأ حسوس فى خطوط العرض نائى من اغلاط 
فى الزمن الحلى المفروض 

وبا ان ارصاد الوقت لم تستعمل الافى تجبيز الحخريطة فا 
بخص نعيين خط العرض فليس من الهم اعطاء كشف عن اغلاط 
الساعةغير انها رعا مهم المغ رافيين الذين يجو بون الصحارى للوقوفه 
على لعض نتا نح يجارب حسنين بك فى عملية نقل الساعات وعلى 
الجازفة فى التعويل على بات معدل السرعة لمدد طويلة حتى مع 
وجود احسن نوع من الساعات ومن السستة الساعات التكانت معه 
ل نبق الا واحدة منها صاللة للاستعمال حتى نهاية السفر . ومن 
ين الل ان هده الساغة ال قاومك مناه شق ركبينة أشن فى 


أحرونا 


عرف المصراوق لتى أخد عللما حسنين بلك جميع ارصاده وكان 
يحملها فى جيبه طول مدة السفر وهى من طراز نصف الكر و نومتر 
ذى الحجم الكبير مارك "قمعروادي» الاجليز 3 الصنع وعودة 
بغطاء واق من الاثربة لحباز ادارتها ولقدحازت هذه الساعة شبادة 
خاصة من معمل الطبيعيات الاه ل نمه:2ءهطهآ لوعندروطط تقههتقدلة) 
(4مدتهمع زه باتكلثرا وكانت امن الساعات الست الت استعملت 
فى هذه السياحة . وحتى هذه الساعة لم تستطع امحافظة على معدل 
سرعة ثابت حتى تصلح فى اتحاد خط الطول ولوانها كانت وافية 
بالغرض ف ايحاد خط العرض ولوانما فى حالتين لما امنْطيٌ الال 
للتعوريل على بات معدل سيرها لمدة .وم أو.يومين أرصد خط 
العرضفقط دون اخذ ارصاد عن الوقت الحلى فنحد مثلا فما ,يلل 
متوسط معدل سير هذه الساعة حسوبا من واقع ارصاد القت 


ا حل فى اما كن معلوم خط طولها من قبل 


نهضن 


معرل دمر الساعم 


السأوم_سيوه ةدلسمير ٠‏ نايره١‏ .وما فقدت هوه 
سيوهمجغبوب ٠‏ ينايبر ٠م‏ ناير 7 أيام < او.. « 
جغبوبب الفوراوية؛افبراير ‏ ديوئيه١١ايوما‏ « او ( 
الفوراوية امبوروه .بونيه ‏ 8 .بونيه “أيام ماي نكن 
ام بوروالفاشر م يوليه ‏ 5 يوئيه ماروما 2١‏ 5وة «( 
الفاشر_الابيض ٠#بونيه‏ -داروليه 21٠8‏ « ؛4وهةه « 
غيران هذا الجدول لم يستطع ان بعين بالضبط اختلافات 
الساعة وفىطول المدة التى بقيت فها + سالساعات الاخرىصالحة 
للاستمال قام حسنين بك بعمل مقارنات متعددة بساعته الرئيسية 
وبين 7١‏ مارس وم8 منه ,وجد هناك ما يحملنا على التحقق من أن 
هذه الساعة ريحت رحا غير عأدى بلغ ٠ه‏ ثانية . وهناك ربح غير 
عادى مشابه لهذا لوحظ ف الاريع والعشررن ساعةالواقعة بين وى 
#لاوه؟ مارس وكلا هذين الريحين غير العاديين حدث مابين (جالو) 
و( المراش ) فى بده السياحة يينها اظبرت باق الساعات أنها سائرة 
يحالة حسئة . ومن الحتمل جداً أن حداثت حالات اخرى غيرعادية 


الفذنا 

فما بعد ذلك حيها تعذر وجودمراقبة مرضية للمقارنات نظراً لوقوف 
أو تلف بعض الساعات الاخرى أ وكلبا . ومن بين خم س الساعات 
الاخرى كانت هناك ساعة اتجليزية الصنع من طراز نصف 
كر ونومتر مشابهة للساعة الرئيسية ولكن بحجم صغير . وثلاث 
ساعات منها كانت سويسرية الصنع ف أحنق اتا فكذاك 
الراقمة من طراز "موهزرووط» بغطاء ع وأماالساعة الباقية فكانت 
من الصنف السو يسرى ذى الرافعة والتى 'نضىء أرقامبا وعقاربها 
ليلاوكانت تلبس ف المعصم لسهولة معرفة مدد السير . وقدوقفت 
عن العمل الساعة الصغيرة منطراز نصف كرو نومتر فى » ابرربل 
تندان استمرت عل العمل مدة أرئعة أشبرولوأ نه أعيدت إدارتها 
إلا ان معدل سيرها تغي ركثيراً عن ذي قبل وأما ثلاث الساعات 
ذات الرافعة من طراز "وووادووم» فكانت الاين مب بالرغم من 
عدم استطاعتها الاستمرار على العملحتى نهاءة السياحة . فإحداها 
وجدت معطلة ومختلفة فى 5 مابو بعد ان استمرت على العمل ما 
ينيف عل لخمسة أشهر.والاثنتان الباقيتان استمرنا على العم لزيد 
شهراً عنها 

ويستدلمن القارنات التى ملت فى الطريق أن اختلافات 
معدل السثر كات تكن ففدرجة واحدة مع الساعة طراز النصمف 
انا ساعة المعصم فكانت عرطة لاختلانات أكثر 


نارون 


فيمعد لسيرها نظرً للطريقة الت تحمل بها وكانتفى بعض الاحيان 
تضبطعل الساعةالرئيسية ولكنها استمرتعل العمل حتى :هاب ةالسياحة 

وقد وجد أن الساعات الاتجليزية من طراز تضف كرو لومش 
لاتقل تفضيلا عن 6 الساعات الس ويسرية ذات الغطاء الحم 
وذلك من وجهة مقاومة الأنربة التىههىمنأ#الخاصيات التى نضعبا 
ذصب أعيننا عند احتيارالساعاتاللازمة للآكتشاف فالصحارى. 
وم نأ#دواعى العطل فى الساءات واختلافمعدسيرهاهوطريقة 
لبا أثناء السير قتارة تتكون مع الزعالة وق هلط الخالة تكون 
عرضة لصدمات عنيفة ؤائية حدث أثناء القفز من على بر اجمال 
أو محاولة الصءود علمها وتارة تكون داخل الامتعة وفىهذهالخالة 
مكون عرطة لمثل هذه الصدمات التى نحدث من حركات امال 
الفجائية . ويعزى الشرح امحتمل للتقديم غير العادى الذى ظبر فى 
الساعة الرئيسية فى مدد قصيرة فى الحالتين السابقتين الى اريجاج 
أثناء الصعود أو الهبوظ حدث منه ملامسة للفتى الزميلكالشعرى 
نمقي انغ تسن منة فض | واس ددرن الرقاض وم ضدر 
ادك أن اشاعة الى ظلت مسغرة طول منة السياحة انق 
١‏ “كت الطافاك يني كان تقارا لمق المرادا “دده 
إلى درجة ما إلى قوة مقاومة أجزائها لكبر حجمها 


ناراف 

_التعيينات الفلكية لخطوط العرض 

اخفق | رجراد رتذاغالة التية القطائية لتعييق قط العرض 
لنسعة عشر معسكر]ً فى هم ليلة باستعمال 'نيودوليت بوصه م الذى 
استعمل في أخذ أرصاد الوقت وأخذ ثملائة قراءات للارتفاعاتعلى 
كل من الوجبين باستعهال شعرات الاستاديا الثلاث على التوالى 
ودونت الاوقات المناظرة بواسطة ساعة نصف كرونومتر ا علوم 
خطؤهاعن الوقتا لحل بالضبط بالارصاد على الشمس أو نحماخذت 
قبل أخذ ارصاد خط المرض . وصرفت عناية خاصة لضبط ميزان 
روح التسوبة ودواث الضغط الجوى ودرجة المرارة فى وقت 
اخذ الارصاد 

وبين المدول الأتى نتانج الارصاد 


لضن 


السلوم 3 
سيوه ١‏ 
جكيوت 8 
المعسكر يقر بجاو ١‏ 
جالو(الرج) ٠١‏ 
بونافال) بمرأبىالطفل ١‏ 
الخراق ١‏ 
التاج 3 
ار 5 0 
العوينات ١‏ 
اردى ١‏ 
احاه ١‏ 
عنيبه(انببام) ١‏ 
بأو ١‏ 
الفوراوية ١‏ 
ام بورو 


هه 


القطوم ( كم ) 
الفا 0 


١ الايض‎ 


مباوط العرض اللاي 


ليال 
يل 
ليال 
ل 


2 


جه 


ليلتان 


ليلة 
لياتان 
ليلة 


: 
0 ّ 
3 7 
3 م6 
5 
َك 


5-2 
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يوت 


بم 
و 
امم 


- 


مم 


5 


5 


وب 


١ 


ء: 


نف 

ومن هذه الاما كن يوجد ستة مها معلوم خط عرضها من 
المساحات الرسمية لمصر والسودات وهى السلوم ‏ سيوه 
جغبوب ‏ حكم ‏ الفاشر- الايض - وقد وجدت ان ارقام 
حسنين بك مرضية ولو انه لم يتيسر هل مقارنة دقيقة نظراً لعدم 
التحقق من معرفة موقف حسنين بك بالضبط وقد ابان حسنين 
بك ان نقطته التى اذ منها الارصاد في جغبوب تقع على لعد 
متر في جغبوب الحنوب الغربى لقبة المسحجد و بتطبيق الفرق 
لناظر خط العرض ( ناقص+ ) ثثوان على تمي خط عرض القبة 
في سنة ١9117‏ الذىكان ( 42 44 0 ( تحصل على ( هم 0*4 ) 
أي بفرق 5 ثوان فقط من أرصاد حسنين بك فى خط العرض 
وهناك اختبار آخر لدرجة دقة ارصاد خط العرض يمكن مله 
قكارنةاتتطوظ الترطن الون ولتت انننين المسكر بواسظة ازضاد 
اعدف فى لياق كو وحد قبايل متوسظ الاصراف خط 
عرض واحد مرصود عن المتوسط جيم الممسكرات التى أخخذ فبا 
مدان نا" تعلط العرف 


مع 


السلوم 3 بأل متوسط الانحراف 4م أنية 
جغبوب ه 3 2 2 5 2 
اج 5 م 2 2 م 
ار كدق «ليتان « 5 « 
الفوراوية ؟ «» 2 2 5 2 
ام بورو ؟ م 2 2 5 2 
الفاشر م « 5« 2 3 2 


ومن ذا يظهر انه لايحتهلل أن اول خط عرض مرصود يبل 
المطأ فيه مقدار ١‏ دقيقة وعلى ذلك اعتمدت خطوط العرض التى 
رصدها حسنين يك عند تجبعز الخراطة عن النقط غير الموجود 
فمأ تماقا قد يكل اللراق والتاج واركنو والموبنات وأردى 
واعاه وعنتة وباو ن وقد اعتبدت و الخرنطة | نضا خطوط المزضن 
الى رصدها حسنين بك عند جالو ( المرج) وبثرابى الطفل 
والفوراوبة لان ارصاد اولما من احتمل ان تفوق ارصاد رولفس 
التى كاد نتفق مع مواقعه اللمر يطية وارصاد ثمائيتها ولو انها ختاف 
عن رقم رولفس ( 97م*م؟ ) بمقدار دقيقتين ؟ الاانها بلاشك 
اضبط لاما تتفق ناما مع خط سير حسنين بك ولان ارصاد ثالثتها 
وهو موقع الفورا وه ولوانه موصضح على خرائط السودان الاانه 
رن جتود ثلثات الودان وتحتمل فيه عض المطأ.- 


اعفن 
وبعدكتا بةماتقدم وصلتنى معلومات من جناب مدير مساحة 
السودان ان جيل الفوراوية اعت ر كنقطة فى شبك ةالمثلئا تالسودانية 
وان موقم القمة بالضبط هو خط عرض ( دوه .+ )٠6*‏ ثمالا 
وخط طول ( او ,؛ >م *©")شرقا وارتفاع :5 مترا فوق سطح 
الشر وهيذا الم إقع يختلف بكياو مترين عن الخريطة المشار الما 
ولكن نظر لعدم معرفة المسافة الأ اقفن سكل 0 
بك الى التل ولو ان خط العرض الذى وجده حسنين بك يعين 
مركزه عوازاة كيلو متر ونصف ثمال التل فلي ار ان هناك ما يدعو 
لفل ال نوي اضيا تائم حسنين ترط الول الكند عل 
المعسكر رما بكون ملفا اختلافا بسيطاحتى انه لاحتمل ان يتعدي 
الحطأ فيه ميلا او ا كثر ولا كان الفرق بين سطح التل ونقطة 
معسك رحسنين يك غير معروف بالضبط فإذا لابوجد هناك ضابط 
قراءة الارومتوفى قطة السكر وفك هليه زا بكو سن اللركة 
اناستعمل الفاش ركالضابط الجنوبى في تصحيح تعيبنات الارتفاعات 
ع - ارصاد اختلافات البو - 
لسهولة ايحاد النجم القطى عند ما يكون السماء غير قالمجدا 
أوضدن ا الست الها عريا وللعمول ينا عل الاحراف 
التقربى لنجوم الوقت لتعرريف ذاتيها وض التيودوليت دائما فى 


وعم 
خط الز وال الممناطيسى بواسطة بوصلته الحوضية وقرئ؟ الانحراف 
المغناطيسى للنجوالقطى على الدائرة الافقية بعد رص د كل خط عرض 
ولوحظ الوقتوبهذهالطريقة تمين احرافالبوصلة التقربى لكل 
معسكر وكانت النتيحة كالآتى  :‏ 


احراف البوصلة 


أ 


الساوم دإسميرسنة ١999‏ #ارصاد عم 


تيوه ينار ««؟5 ١‏ << #غع 


جعيوت 


بالقرب من جالو مأرس 


جالو( العرج ) 


ها٠509*«‎  راربف‎ 


2 2 


ونافال بنرا الطفل 2 2 


المراشض 
ِ 
أركئو 
العوبنات 
اردى 

اع 

عنيبه ( انبباه) 
باو 

الفوراوبة 


أم لورد 


الم 
الفاثشر 


2 2 
2 2 


(  ةهيلوب‎ 


2 


2 


١ ١٠5"* « 


١ 


١ 
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تذنى 

وبالطبع فانطريقة تقدير انحراف البوصلة بواسطة التيودوليت 
هي تقريبية فقط ولسكن المقادير التى وجدت محتملة الصحة في 
أغلي الأماكن بفرق قدره نصف درجة وهيتبين أن لسرهناك 
أى احماللطافاح شف المقاسالمباشر نظراً للشذوذ الحلى لانمحراف 
البوصلة وعلى ذلك فقد استمملت فى نحويل انحرافات الترافرس 
للبوصلة الى الانحرافات الحقيقية للجزءالاأ كبر من الطريق الذى 
لم يسبق وجود آمييناتله والذى بناءعلى ذلك ل يعرف بِأى درجة 
من الدقة :وزيع الخطوط المتساوية في الاختلاف الممناطيسى 

وجا حرط الول 

ان احهالتلف بعض الساعات فسفر سبعة أشهر قد أمكن 
لتنبؤ به وظهر من أول الأأمر عدم الاحتمال بأن هناك أية فائدة 
محكن المصول علهامق الناعاث ق فين خوط الطول فى 
فر طويل شا قكهذا وعليه ققد رأينا التعوي ل كليا على المقاس 
الباشر لخطوط الطول باذلي نكل المهد للحصول على سلسلة كاملة 
من ارافادة البوسللة والنيافاك القتدرة إن تعقو وض 
الما كن المعروفة فى السودان وبحب أخمذ الانحرافات يبوصلة 
جيدة بكل دقة بمكنة وعل مسافات متعددة . وتقدير المسافة 
بحسب بوميأ من مدة سير جمال المهمات باعتبار معدل 4 كيلو متر 


زقى 


فى الساعة على طررق الصحراء مع اعتبار اخحتلافات السرعة على 
أراض منتافة الطبيعة . وابتدأت السياحة من الثمال الى الجنوب 
فلذلك كان من الواجب صْبط المسافات بواسطة خطوط العرض 
ينها لم ترا 5 أغلاط الاتحراف وعند ما كانت قابلة للنسوية من 
تلقاء نفسها على أى طول كبير من الطر,ق . وكان الببب الاول 
فىأخذ ست ساءات لم يكن لايحاد خط الطول التى بها لم يستطم 
كتين اقظاءسسكن"نقاوى قابلة للغكة واعا انا كدامن ودود 
ساعة واحدة على الاقل نستمر على العمل طول مدة السياحةإرصد 
خطوط العرض إذ بدونها لاممكن إحاد ضايط تام لمعرفة جميع 
المسافات الرئسية 

ولقد برهن احمال حصول التلف الساعات على صمة التنبق به 
إذ تلفت جبيع الساعات ماعدا واحدة غير أنه لسن المظط ظلت 
عقو نجه لو الحو ملف علق ابه الواحة و امكو راسكنا 
تميين خطوط العرض ( ولوأن معدل سيرها م يمكن ثابتا على 
الكفاية لان يستعمل بدون ضنابط فى ايحاد خطوط الطول )ومن 
الجهة الاخرى الببع بدقة البرنامج لماص برصد سلسلة متواصلةمن 
الاحرافات ( زوايا الطريق ) الدقيقة وبتقدير اطوال الطريق بين 
هذه الاحرافات من بدء القيام من جغروب ( آخر نقطة معروفة 
ف مصر ) حتى الفوراوبة ( أول نقطة معروفة فى السودان ) وهئن 


أرق 
مسافة .م كيلو مر ومن هذه السلسلة المتواصلة للاتحرافات 
وتقدير الاطوال متحدة مع خطوط العرض المرصودة أمكن تقدير 
خطوط الطول بيع المواقع على ظول الطريق بدرجة عالية نوعا 
من احهال الدقة 

ولتقدير خطوط طول جالو ( العرج ) اتبمت طريقة مخالفة 
قليلا عن :تلك التى انبعت فى مختلف المعسكراتالرئيسية علرطول 
الطريق ويرى الناظر الى الحريطة أن الجاه الشير من جغيوب الى 
جالوكان من الشرق الى الغرب بدلا من الشمال الى الجنوب كباق 
الجاهات سير السياحة وعليه لم تستطم خطوط العرض |أرصودة 
أ تكون وسيلة صالحة لتصحيح المسافات المقدرة فى هذا الحزء 
منالطريق تخلاف الاجزاء الاخرى.ولكن لحسن الحظ ساعدنا 
خط العرض المرصودعئدجالوعلى تصحيعالتقدي رالسايق الذى أ وجده 
حسنين بك فيسنة ٠+واعن‏ لعد هذا المكان من الجردابيه وهذا 
مضافا اليه الامحرافات المرصودة وقتكذ ينتبج منهما قيمة واحدة 'لخط 
المرضعند جالو . ع ىننا إذا فرضنا صمة تقدير البدد بين جغبوب 
عاق كنا التعيال خط العرطن الرضود صنه جار صمي 
الانحرافاتو بذلك نحصل على مقدار آخر 'لحط الطول . ومنامعان 
النظر فى جيم الماومات الرهووة ميف أن الطر سين متا وكان 
في درجة الدقة . وتحديد موقع الجيدابية باعتبار خط عرض 


وعم 
(1 >غ *.م ثمالا) وباعتبار خط طول م 0 *.7 شرقاً 


معرض لبيعض الشك 


95 أن هناك ارصاداً أخذت بدقة عن الجيدابية والموقم 
الذى بين هو نفس الموقم الذى اعتمدته فى تحضير خريطة سابقة 
عام١؟15‏ وحص عليه بتقدير ترافرس عمل من مسافات واحرافات 
عينت بواسطة استمال الا وتومويل والبوصلة ععرفة الكابتن 
ولمز من( زوينينه) فىسنة 1418 والاتحرافات التورصدت ععرفة 
حسنئين بك فى رحلته السابقة رعا كانت أقل دفة مر رحلته 
لاط يرمق نعية العو نان قدي انافك يج ران 
جالو ما استخرجت يواسطة الضبط بخطوط العرض عن الاجزاء 
الاخرى منالطريق تقرب جد منالمقيقة. ينها تحر التصحيح 
المتساوى عقدار نصف درجة فى زوايا الطريق المباشر بالضبط 
لموقع جالوحتى بقع على موازاة خط الغرسن الرضود واناء كبرت 
خط طول جالوعل الخريطة متوسط خطى الطول الذى وجد اولا 
باعتبار ان . 

أولا - انحرافات حسنين بك مضبوطة من الجيدابية مع 
تصحيح مسافاته بواسطة خطوط العرض 

انيأ - مسافاته من جغبوب مضبوطة وباستهال خطوط 
العرض المرصودة لضبط زواياه 


م ؟*ة 


لزان 
التبحجصة 
للحالة الاولى 
من الجيدابية خط الطول عن جالو( العرج ) ( ؛ 4« "0 ) 
للحالة الثانية 
من جغبوب خط الطول عن جالو (السرج) ( 18 75*75 ) 
التوسط المتدك ( م م+*م) 
و ايجدر بلذكر بهذهالمناسبة أنالنتيجة لظبر جالو فى موقعبأ 
بالضبط المبين مخريطة رولفس سنة ١84+‏ والطريقة التى اتبست 
مخطوط الطول المعتمدة للمعسكرات الاخرى على طول الطريق 
كلا لى 
تم طاريق الاقسة أعزاء ون المسكرات المبية الاق 
بيانها التىرصد فيها خط العرض وهىجالو المراش -تاج_اركنو 
العوينات_اردى ‏ اجأه انيباه اودافورارية .ورسم ترافرس 
البوصلة عن كل قسم عقياس رج من واقم الاحرافاتالمرصودة 
والاطوالالقدرة ورسسمخط الزوال ع نكل قسممنمتوسطقراءات 
اتحرافات البوصلة على طرفى االحط وقيس مقدارالفرق الكلى عن 
خطالعرضعن كل قدم وقورن بالفرق النانج من خط العرض من 
واقع الارصاد وهذه الثقارئة أعطات بالطبع متوسط حمطأ فى تقدير 
المسافة علوطوا لكل قسم بإعتبا أن الاتحر افات مضبوطة . ونشيحة 
المقارنة عن الاجزاء المختلفة هى5 هو مبين بالجدول الاني ‏ 





عن © / كحك كص موسر جه جمد 


أكم 6ه احوكم اذجكم ل كلد اه 
أكل اكلم كاكم ١١‏ 4 
١‏ 0 هه ه46 د - م 
2" الك 1 ره ا وق - و6 
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ركس سوسم م عسي لع سم قدي 


جوحم لتسم مصعم سبج كم لمكم رس كنم تم بكم سب تي 
لت قات سود 


ع يت 


ع 


8 
وكانت أولخطوة بعد اجاد متوسط اخلطأ للمسافات المقدرة 
لكل جزء من الطريق هى قياس فروقات احدائيات خطوط 
الطول من الترافرسالمرسوم مع تصحييح تلطا فق المسافاةالمقدزة 
وحوربل فروقات احدائيات خطوط الطول الى فروقات ولا ثم 
ذلك كانت نتيجة الفرق فى خط الطول بين جالو والفوراوية همى 
( هه ه؟ ") وبإعتبار أن خط الطول المقيق عن جالو هو 
كالموضح أعلاه وخط الطول اقيق عن الفوراوية هوكالبين 
مخريطة عقياس سر منخرائط مساحة السودان سنة 157١‏ 

(انظر الملحوظة بهأمش صفحة ه ) يقت . 
خط طول حالو 0 ا 


8 2 


ه «الفوراوية  ١١‏ ترس “مرب 
الفرق د 7 د “ب 
وعلى ذلك نحتاج فرق خط الطولالذى وجد بالمقاس المباشر 
الىالتصحيح مقدار (44 ١١‏ ) وهذا التصحيح يتضمن فرقاً 
فى الزوايا يقل مقدارمتوسط امطأ فيه عن درجة فى انحرافات 
البوصلة ويتضمن إيضبًا مقدارا فى المسافات الممدلة يمكن التجاوز 
عنها . وقد وزع على جميع الترافرس بالنسبة لفر وقات خط العرض 
بين المعسكرات الرئيسية . وعليه نجد فما إلى مقادير خطوط 
الطول الممتمدة ْ 


576 





جارط اطول السعىة 
المقام الماثر مصححا بج | :اوم الطول 
0 0 2 طن 0 
خط العرض | - المستنتحة 
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اجاه هذا مم خ”م ( عه 
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العوينات وخ «ط وموم « لما م 
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1 7 

١١‏ مه ١5١‏ خم (ر 


عليه (انباه) يه لإا سم ور لس سر مم كوو اسم م 
2 9 2 - ع - 8 
بأو م كر سم لم 15 لون ١‏ سما م 


الفوراوية ‏ ره سهاسم « 44 هذ ١‏ يمسم «م 
وعند محاولة تقدير الدرجة الحتملة للدقة عن خطوط الطول 
المستتتجة وجدت صعو بة إذ ينما نتحقق من أن متوسط اتلطأ 
فى احرافات البوصلةكان أقل من درجة وهذا الحطأ تصحح فى 
التعديل تحد أن لبس لدينا ما يثبت أن المطأ فى الاجزاء المستقلة 
م يتجاوز ذلك كثيراً ولكن نظراً للعددالكبي رمن ارصاداتحرافات 
البوصلة البالغ قدره +م+ النى يكن ييانات الاتجاهات عن 


2 
»هب كيلومترا من الترافرس من جالو إلىالفوراوية ( أىمتوسط 
انحرافاً مرصودا عن كل قسم من النسعة الأقسام ) ومع ملاحظة 
الدقة التناهية فى تقدبر المسافات كا تعينت من ارصاد خط العرض 
يظهر أن أى خط من خطوط الطول امبينة بعاليه لاتحتمل خطؤه 
فى التقدير عن ملائة أوأربعة أميال وهذا ,نتضمن درجة من الدقة 
كان من الصمب تحقيقها بنقل عدد كبير من الكر ونومترات فى 
سياحة داخلية استغرقت كثر من ملاثة شبور . وأرى أنه عكن 
الاجال حيتئذ يأنه لمكن الحصول على نتام خطوط الطول أحسن 

من هذه بدون مساعدة إشارات الوقت اللاسلكية 

> - الارتفاعات فوق سطح البحر 

استعمل للتقدير البارومترى للارتفاعات فوق سطح البحر 
( انريد ) بوصة ا صناعة ( استيورت ) وكانت هذه الآلة 
احدى الاثنتين اللتينصنعتا خصيصا هذه الجلة لي لا رتائرا من 
تقلبا تالحرارة وجهزت عقياس ضغط مفتوح عثل المليمترعلمقياسه 
الحقيق ملليمتر من الضغط تقريبًا حتى أن التقديرات فى الضغط 
الى نصف ملليمت ركان فى الامكان تقديرها . وقرىء البارومتر فى 
الصباح والمساء فى كل من المسكرات وف نقط أخرى متعددة 
فى الطريق ودونت ف الوقت ذاته قراءات درجة حرارة الهواء 


دين 
بواسطة الترمومتر الذى يبين درجة الرطو بة وقد أظهر البارومتر 
ان ف جيع أدوار الجلة . ولكن لسوء الحظ لم تسنح هناك 
فرصة لاختبار الا لة قبل قيام حسنين يك ولكنهكان بحالة جيدة 
عند نهاية الجلة وقد اختير بعد ذلك فى معمل مصلحة الطبيعيات 
فى مصر ووجد أنه يحتاج الى التصليحات الانية فى درجة ٠6‏ 


سنتيجراد 





الضغط بالملسمتر ٠.دها‏ 6 .٠5و‏ ا الم ثء/ا ا .هعد 


٠م‏ اد ا" وه 





التصحيح بالمليمتر سا ؟و” ل سوم سح سرو» س-. او؟ ا كوا 
واس ووه ط كوه د !ا د ره لإ ووم حل وو؟ 





وبقاء هذه التصحيحات ثابتة فى جيع أدوار السياحة محتمل 
جداً بالاتفاق التام المبين بصفحة )1١(‏ بين المنسوب الذى وجد 
عن جالو يقراءات البارومتر مباشرة ( مصححا بالطبع باعتبار ثيات 
الجدول الموضح أعلاه ) وبين قيمة المنسوبكا تعينت منقراءات 
البارومتر الر لبق ف حطة الارصاد الجوية فى سيوه 

وكانت أول خطوة فى حساب منسوب البارومتر هى ججع 
قراءات البارومتر والترمومتر فىكل من المعسكرات التسعة التى 
صرفقت فها عدة ام وأغذت فها عدة قراءات واستخرج 
. متوسط جرميع الضغط المدوت ودرجات الحرارة عن كل من 


ذسن 
الممسكرات الرئيسية وصحح الضغط عن اللطأ الالى من 
الحدول المين أعلاه ونظر لاتخذ الا رصاد فى أوقات ختافة من 
النبار فالاختلاف اليوى عنالضغط يكن اهمالهحيث إنه يتلاثى 
عدا 3 جكرجيع ان واء الي لني تعتنات الاتغتلاق الستوف حول 
الاختلاف السنوى الءادي ىسيوه والايي ض كا هو مدون بكتاب 
وموصح بالحدول 53 ىق 

جدول تصحيحات لتحورل متوسط الضغط الشهرى 
متوسط الضغط السنوى بامليمتر 





تابر فيرابر مارس أبريل مابو يليه بوليه 
سيوه ‏ الإو سد ءو# او لط شورء لإ هر عل لاوا -إ- قرم 
الايض ووذ ابر لدسوء لسرا لل رو[ ملدكو. لد 
المتوسط ل سوه سد و١‏ ساكوء سل وو مل لووط كوا لل لوا 








وكان مرى المرغوب فيه مل تصحيح آخر للتوزيم على 
الأمااكن ذات الضغط البارومترى المتساوى عند سطح البحرى 
المنطقة التىاخترقت 0 نات لعمل هذا التقدبرغير 
أن هذا الت وزيم محتمل أن يكون خطيا ليا وقدتوزع بالتقريب باعتبار 
منسوب سيوه السابق (-- 17 ) مليمتر والفاشر ( #*/) مضبوطا 


يحض 


وتوزيع أىبأقمن الفرق بواسطة تصحيحقراءات البارومتر 
بين هذين اللحلين بالتساوى بين الا قسام امختلفة وفرق الارتفاع 
المقابل لكل فرق لمتوسط قراءاتالبارومتر المصححة حمل حسابه 


من حداول 182 1اأعصعطلن علاء ةا تم مروجو2 '“ ف كتاب 


اع قه:1م 1ن علطن مخملمع© ‏ 204 عطاع أله صرره 315 تملضمل “ 
عن درجة حرارة الهواء المقابلة لمتوس_ط قراءات الترمومتر فى 
انا 

وكانتالمناسيس المعتمدة عن امسكرا > تينتت بالطربقة 
المبيئة قبلاي! هى مبينة بالجدول بعد وما هو جدير بالللاحظة أن 
بق فرق الارتفاع الذى وزء وزاسيوة والذاقر :و الدق ارصن | ند 
نا سو بال جما الشقط مسقل كو رمي وه سال 
هبوطا عاديا فىالضغط عند سط-الاء بين الحلين بعقدار (ه) مليمتر 
من وجهة أخرى امل ان 000 لمقيقة وان التصحيحالنهانى 
النى جملفى مناسيب أىجزء رئيسىمن الطررق لايتجاوزه آمتار 
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دقعم عه 





ال 


5" 
لعد حديد مناسيب السكرات ارئسية حمل حساب 
المسكراتك المتوضيطة وغلات لخر بنفس الطريقة مع تصحيح 
كل جزء من المناسيب المعتمدة فى النهايات واقصي تصحيحكان 
لزم لتطبيقه علىفروقات الارتضاع الذى 3 من قراءات اليأرومتر 
بين نقطتين فى سفر بوم واأحد 2 خمسة امتار والمتوسط ثلانة 
امتار واستثنى من ذلك المسافة بين جغبوب وجالو حيث لم تعتمد 
مناسيب ف الطريق يدنع لعمل المربطة نظراً لصمووبة وعدم 'ثيات 
حالة الحومدة السفر بين هذين المكانين وحدثت زوالع شديدة 
فى عدة أيام من السير كان يصحبها اختلافات سريمة فى الضغط 
اللحوانى حتى انه لم يمكن بالضبط الحصول على نان ارتفاعات من 
قراءات البارومتر 
وأما خصوص درجة الاعتهاد على المناسيب المستنتحة فيحوم 
دوه خكاق التاسيت: اليلد عل النقظ النهائئة وعى يبوه 
والفاشر ينما لم مختبر مكافق اخرارة فى البارومترا وريما م يكن 
مضبوطا وإذا اعتبرنا كل ثىء فيمجكن اعتبار المنسوب عن 
المسكرزات رتسدة مين الفحة الل دمكزينا المتموت عن 
المدكرات اسل رالهما الا موي :الى لعن فيا قرابة | 
و اقاروق الا روط زعا كو انلظاً قبي طنقك الك 


ان 


1 ملخص المواقع الجغرافية الرئيسية والمناسيب 
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لام السودان 


5 

+ - تكوين خرطة الطريق عقياس حلب 

فى جملية استعال المقاس الباشر فى تعيين خطوط الطول 
للمسسكرات الرئيسية رصد الطريق احتياطيا بمقياس ل 
مباشرة فى دفائر الارصاد على سلسلة لوح محتوى كل جزء منها على 
جزء من الطريق وعلى رسم هذه اللوح اضيفت المناسيب المحسوبة 
ع نكل معسكر والمعالم الجغرافية تعبنت بانحرافات فرعية على 
جانى الطريق بذ كرات على طبيعة الارض والاجزاء المختلفة التى 
رسمت احتياطيا بعقياى ساسج صغرت عقيلى جم 
مع اعتبار الفروقاتالبسيطة فى توقيعات الرسم عن مقياس 
5-2-5 وقع من وأقع خطوط العرض المرصودة . والاجزاء 
الختلفة الصغرة نوقمت على اللحرط اللهائية يينالمواقع المسدةنيانا 
التمستكرات ال نسينة 

ووجد عمليا يبان الطبيعة الحغرافية الرئيسية على الخريطة 
النهائية ولوان المذ كرات عن طبيعة الارض اضنطر الى اغفالما لعدم 
ازدحام الحريطة ومع ذلك فان هذه المذكرات حفظت على خرانط 
قطاعية أصلية بعقياى بلج فى قل مساحة الصحارى يعصر 











كنا تصف مليون 
حتى يمكن الرجوع الها فى المستقبل يدها روحبا اديحت في رواية 
حسلين بك عن هذه الرحلة 


كل 

ورسم الجزء الرئيسى فى الطربق وهومنجغبوب الى الفوراوية 
من واقع مذ كرات حسنين بك اليومية ودفائره . وثقلت الاجزاء 
الخاصة بالطريق من السلوم الى جغبوب فى الشمال ومن الفوراو.ية 
الى الاييض ف الجنوب من واقع المرائط الرسمية الحديثة لمساحة 
مصر والسودان باعتبار انما ادق من طريقة مساحة الطريق . وقد 
ساعد تحديد مواقع الحراش والتاج من واقم ارصاد حسنين بك 
على نحدريد الطريق فى رحلة حسنين بك السابقة مع المسز فوريز 
فى سنة 198١ 15+٠0‏ الطريقة اضبط عن الارصاد الاصلية لتلك 
الرحلة التى ل تعزز بارصاد فلكية . وقد حدد الطريق السابق من 
واقع تحديد المواقع الحدرشة وتبين مخطوط مقطعة على الخريطة 
المديدة 

5 الات ريات اللترافة كبح مله الية 

جالو يتفق اول جزء قطعه حسنين بك فىطربقه من جغبوب 
الام المطريق التي ده زو نفس وعبيكة ففيرة رعية جار انان 
سيدى ) فى منتتصف الطرريق بين جغبوب وجالو ,تفرع الطريبق 
وقد اتبع حسنين بك الفرع الشمالى من الطريق المعروف ,نطريق 
«الزاوية» والنى مر ب! بار ( هزيلا) ويتصل يحالو بطريق اقرب 
الى الشمال من الفرع الجنوى المعروف بطريق المجابرة الذى الخذه 
رولفس . ويتفق الوقع الذى حدده حسنين بك بللوقم النىحدده 


لمان 

رولفس ولكن هناك اهتماماخاصا فى تعيين منسوبهاجمرفة حسنين 
بك بمقدار 1 مترأ فوق سطح البحر وقد وجد رولفس عند مازارها 
سنة 1455 - و 18708 أن اليارومتر بين منسوبا اقل من سطح 
البحر فى سنة 1875 وفوق سطح البحر سنة ١1/8‏ وبناء على ذلك 
استنتج ان كل من «هزيلا» و« جالو» تقع عند سطح البحر 
(انظر مذكرات رولفس عن الكفرة سنة ١21‏ صفحة 5,, ) 
وان تعيبنات حسنين بك على ارصاد البارومر مدة عشرة ايام 
مع مقار تنه لسيوه 

وبما يستحق الذ كران نفس المنسوب المستنتج لمالوهو +١‏ 
فر ا سواه أعخلت المقاراية بالازوين امعان و يخهلة الارضاة اطوية 
فى سيوه فى نفس هذا الوقت ام من قراءات اخذها حسنين بك 
بنفس البارومتر فى ؛ أيام مختلفة فى سيوه قبل ذلك بشبرين ( مع 
حال الاختلاف السنوى عن الضغط فى المدة بين الوقتبن)ولاشك 
فى دقة تعيبنات حسنين بك اذل تسمح الفرصة لقراءات رولفس 
ان تمتد مدة طويلةكبذه ومن الم ؤكد انها لم تقارن فى نفس الوقت 
ككان ذى منسوب معلوم . وتما يحدر ذكره انالنسوب الذى يشير 
اليه حسنين بك هو عن نقطة رصد اعلى من النقطة التي اتخذها 
رولفس وذلك نظراً لاحاطة الرمال بالنازل وعليه شرع سكان العرج 
فى بناء منازلهم من جديد على ارض اعلى واخذت ارصاد حسنن 


نالا 
المع ا لخدي ويك ون دن الفا نز وك للافلة ادقن 
نستحق الذكر وهى انه ولوان تعيبنات حسنين بك صار مراجعتها 
الموافقة التامة بين الطريقتين التبعتين فى المقارنة اللذّكورة 1 نا 
فان اختلافاتالضغط المرصودة من .يوم ألى .بوم عند جالو تزبد 
كثيراً عن سيوه فى نفس عشرة الايام التى أخذت فنا الارصاد 
وأكبر مدى أظبره البارومتر عند جالوكان عشرة مليمترات من 
معيار البارومتر فى سيوه . والسبعة مليمترات هى متوسط الضغط 
بين الحلين عن عشرة ايام المقارنة والتى استعمات فى حساب المنسوب 
المديد هى عبارة عن متوسط الفرق النى حختلف من ١-١‏ 
مليمر فى ايام مختلفة . والاختلاف الكبير للضغط الموى عند 
جالو ريفس رعدم اتفاق نتائج رولفس فى تنواريخ مختلفة اذ رجا لمصلة 
بإلزوايم الزفلة الع مك مولا عن الامطلقة 

بر ابو الطفل(او باتيفالك! سماها رو لفس) 

هى من الاهبية يمكان لان آخر محل فى طريق القوافل الى 
تخترق الصحارى الوعرة بمسافة طولها ١.؛‏ كيلو متر حتى تصل 
الى (زغن) ::وتوقم بر ابو الطفل كا عينه حسنين بك رتفق 
بحالة جيدة مع الارقام التى اعطاها رولفس ( انظر 


.1 .م 1880-1881 11 لتوظ ,رمع عأنكم أائاة 


اوم 


خط عرض ثهالا خط طول شرقا ارتفاع فوق سطح البحر 
ارقامحسنين يك 05 6ه مم ره ام مه 
ارقام رولفس 0 مه 
الفرق ا 2 3 
زغين ( سرهن كم سماها رو نفس ) 
وهى أسم للمنطقة التي بها عدة ابار وليست اهلة بالسكان 
وأهميتها تنحصرفى وقوعبا فى طريق القوافل منجالو الى الكفرة. 
والبثر الرئيسى المستعمل للقوافل هو بثر الحراش . ول يزر رولفس 
زغين واعاسافرمنجالو الى الكفرة بطريق أكثر غرباعنطربق 
(تيزدبو)و( بوزعا ) والموقع المعين لزغين على لحر يِطة بنى نعيبنه 
على اقوال مرشديه وهو على لعد ٠٠١‏ كيلو متر شرقا من الشمال 
الشرق عن موقعه وما ان المسير لأى سات من جالو الى الكفرة 
فى المستقبل ينتظر ننفيذه فى الشتاء فى الوقت الذى فيه أهمية 
الوقود تلى أهمية المياه فن المم ان .يلاحظ ان اول احطاب للوقود 
توجد على لعد 4" كيلو متر لعد بير |بوالطفل وعلى بعد ١ه‏ كيلو 
مدر قبل الوصول الى بر الحراش . وف حالة الطوارى' محكن 
الحصول على المياه من ( ماتان ابو حوش ) وهو البير القدم بزغين 
الذى ,سعد م١‏ كياو مرا قبل الوصول الى المراش ولكن الحراش 


مده 


ون 
مياهها الطف وهى المركز العتاد الذى تروده القوافل ويمكن 
المصول فيه على المياه بدون حفر وعلى ذلك فالقوافل انلم تكن 
ق نس القن مضل التهاب :الى المراق عق الوهوف غند البكر 
القديم ويمكن الحصول على احسن مياه في جوار الحراش بالحفر 
الى مق (©) او (:) اقدام وتبعد الحراش عن بوزعة يعقدار ؛ هكيلو 
مثرا فى ايحاه منحرف قليلا شرقا عن الجنوب وتبعد الحراش عن 
التاج وهى أم مديئة فى إقلم الكفرة عقدار ١م‏ كيلو متر فى انجاه 
جنوب شرق 

تترربوى 

وهى أقصى واحة فى إقلم الكفرة من الجبة الثمالية الغرية 
و يزرها ما هو معلوم أحد من السواح منذ ايأم رولفس وموقعبا 


5 عينه حسنين بك بقع بين درجتي *لاو عم غرب ثهال الحمراش 





على لعد ببن ١و١“‏ كلو مثر وهذا التعيين يضع تيزربو فى اموقع 
الذى عينه رولفس . وموقم سكل رولفس عند قصر ( جيران 
جدى ) رعا كان يقرب من الحقيقة . ولو انه محتمل كون الواحة 
فى الحقيقة أقل ححا عما ينها فى خر يطته 

بوزعا 


ولو ان بوزما لم يطرقبا حسنين بك هذه الدفعة اللا أن 





م 


تعيبنه لموقع الحراش بالاتفاق مع برافرس البوصلة التقربى لوقع 
بوزعا عند سياحته م المسز فوريزسنة1971 لسمح لتعيين موقعباأ 
على درجة متوسطة من التقريب . وتقدبرات حسنين بك عن 
المسافات والانحرافات فى سياحته السابقة صار تصحيحها مقنضى 
خطوط العرض المرصودة عر: الحراش وتاج والتى تعين موقم 
فس كزوق بوزعه على نعد 0 كياو متر من المراش في ا 
خسةدرجات شرقا من الجنوب الحقيق.ومن معسكره الى معسكر 
رولفس (عين النصرافى ) يبلغ كيلو متر تقريًا في أنجاه غربى 
من الشمال الغربى الحقيق وباعتبارتميين حسنين بك الحديث لموقم 
الحراش بعين موقم معسكر رولفس على دعد ٠‏ كياو مرا عن 
موقعه فى الايجاه لون افر ىحو الجنوب حسب ماعيته رولفس 
كا يتبين من المقارنة الا'نية 
خطعرنرثمالا خططولثرقا 
بورع ة(مسكر وولف من ارصاد اششكر) ١4+‏ 06 33 
رس توعد و ا 
الفرق المسر. اكلة. 
وبتعذرالقول بامكان خطأ حسنين بك عقدار ه» كياو متر 
فى تقديره السابق لبعد بوزيمه عن الحراش ولذا نرى حقا اعتبار 
حصول خطأ اما فى ارصاد اشتيكر او فماهو ا كثر احمالافىتحويله 


م 
لهذه الارصاد . وهذه التقطة سيشارالمهافما بعد عند المناقشة على 
مركم بوه 

الكفرة ( كبابوكا سماها رولفس ) 

اسم الحكفرة الآن لايطلق على العموم على جميع واحات 
املق قل ررض لسن قا نكن عدا ا يلق 
على المزء الذى أطلق رولفس عليه اسم كبابو ومقر المكومة 
الحلية والستعمرة الرئيسية هى المدينة ذات الاسوار المسماة نابج 
الواقعة على قة جبل صخرى يشرف على أودية الصحراء الحقيقية 
التى نقع فى الجنوب ونشمل القرى جوف_بومه بوعه_الزروق 
الطلاليب ‏ الطلاب . وقد اجرى حسنين بك خط العرض عند 
تاج وتقدم بنحو (م) كيلو متر على اتحراف )1١(‏ درجة غربا من 
الجنوب الى جوف ومن هناك اجرى تقديراتمضبوطة عن البعد 
والاحراف عن باق قرى الواحة وبها تمكن من توقيع مواقعبا 
النسبية على الخريطة بدقة اقرب الى الحقيقة من ذى قبل 

وتملق أمية عظمى لموقع بومه اقصي القرى شرقا فى اقللم 
الكترة لثه عسك هناك اسيك ووو لفن وَوضدا خط الطول 
والعرض سنة 1878 وقد عين حسنين بك بويمه على عد + كيلو 
متر من ناج فى أتحاه شرق من الجنوب المقيق . وباعمادنا تعيينه 


وو 
موقم نابج صحصل على المواقم الانية لبويعه عند مقارتها 
بارقام رولفس 
خط عرض ثمالا خط طول شرقا 
بوهم عينها حسنين بك ير سرهم 6مككبسم 
بوعهكما عينها رولفس(ا نظر ١‏ 3 1 007 
(25 .م ,1880-1882 بلموظ ,رو5عن) ع1لأة أكتم) 
2 الفرق ا ا 
وعلى ذلك عين حسنين بك موقع بويمه بمقدار 0+ كيلو 
مكر الى جنوب الجنوب الشرق من الموقع الذى عينه رولفس من 
واقع ارصاد اشتيكر وام مافى هذا الاختلاف الكبير اله بقع فى 
خط الترض الذى بره ساقرة تعزفة امشكر عند بوقه هشينا 
وجعرفة حسنين بك فى نابج على لعد » كيأومتر من بوعه . ولم 
استطع هما النترورعل ال ساميل لارعاد السك الهم الا 
انها اجريت بواسطة دائرة منشورية ولكنى عرضت بيانات 
حسنين بك الاصلية عن ارصاده عن الوقت وخط العرض فى ناج 
الى القحيص الدقيق فوجدت برهانا قاطما ان خط العرض الذى 
عينه لابتحاوز اتلطأ فيه ١‏ دقيقة وأحدة . وقد رصد ارتفاع النجم 
القطى عند ناج فما لا.يقل عنه ليالى مختلفة ساعة خطؤها بالنسبة 


ان 
للوقت الى كان معروفا بالضبط يارصادعلىالشمس والنجم اج ربت 
فى نفس 0 التواريخ . ومن الفحص العميق للارصاد لايتجاوز 
الثنك فى خطأ الساعة الى رصد بها النجم القطى عن ؟ ثانية فى 
الوقت وهذا المطأ بالطبع لابشرق قوت خط ابرض وفنا 
ك5 ان النجم المرصود هو النجم القطى هو الانحراف عن الثمال 
المغناطيسى وكذلك معدل سيره فى حركته الظاهرة . واأكبر فرق ا 
ف خط العرض المرصود عن التوسط ف ارصاد ست“ الليالك يتجاوز 
© ومتوسط اختلاف أى رصد فردى عن المتوسط يبلغ ١‏ وعى 
ذلك نفط عرض تاج م عينه حسنين بك هو ( 1847 4؟ ) يمكن 
اعتباره حميحأ بفرق قدره ١‏ وحيث انه لايوجد محال فى خطأًيهذا 
القدر فى تقدير مسافة بوعه من نابج فيس هناك محل للشك بان 
خط عرض بوه الذى عينه رولفس هو | كبرعقدار نصف درجة 
وى لعفن ان يلاحظ ان الاختلاف فى حاله بوزمه الذى يبغ 
بين خط عرض رولفس وخط العرض المستنتح من اعمال 
حسنين بك الحددريث هو من نفس الدرجة والعلامة البرية مثل 
الفرق الذى وجد فى بوعه . وان تصحيحا سلبيا مساويا فى القدر 
لنصف قطر الشمس يحمل فى كل حالة نتائ مكلا الراصدين متفقة 
تقريباً . وبمزى نفسير ذلكالى ان اشتيكرعين خط المرض برصد 
الحافة العليامن الشمس ظرا وفكل رصد من أرصاد بوزعه وبوعه 


لاه" 
اغفل تصحيح الارتفاع المقاس عن نصف قط رالشمس وبذلك جمل 
يط العرضن اكرامق المقيقة عقدار )ونه مدن ددا م 
يعم كل سائح عامى يسبل وقوعه فىارصاد اجرى نحو بلبابسرعةى 
الموقع وفى الوقت الذى اجرى فيه اشتيكر ارصاده وتمليات حسابه 
في الكفر كان هو وقائده عرضة اخطر المحقق من ضياع ارواحهما 
بإبدى البدو وتعزى مثل هذه الاسباب لدرجة كبيرة فى اختلافات 
خطوط الطول فكلا لين 

وبناء على 'تعيدنات حسنين بك بقع معسكر رولفس في بوزعه 
على خط طول | كثر شرقا من خط الطول الحقيق بمقدار + ويم 
قع تزفق ابرع اكت عر لمق عط الطرك كان اوعدا 
الاان نفرض ان اشتيكر رصد حافة الشمس السفلى في الصباح 
في بوزرعه والخافة العليا دعد الظبر في بوبه لاصحاد الوقت ا ىوق 
كلتا الحالتين اغفل تصحيح الارتفاع المرصودعقدار نصف القطر 
وبذا يمكننا ان نغلل ماما كلا الاختلافين فى خط الطول 

وتما يدعو الى الميرة فى تفسير الخطأ فى خريطة رولفس هو 
ان رولفس قطع المسافة بين بوزعة وبوعة وقدرها بعمقدار.؟؟كيلو 
مثر (انظر (23 .م 1880-1881 زنمد8 دعن علنكة لأثا3) 


ينها عين حسنين بك هذه المسافة بزيادة ٠‏ كيلو مر وما 


لياق 
ان أقوال رولفس عن المسافة"كتبت بعد ماتمينت المواقع فلكي 
فن الحتمل انه حصل على البعد كياومتر بالمساب من واقع 
الا رصاد الفلكية لاغيا التقدير التقربى الذىرها يكون قد قدره 
من وأقع زمن سيره . واعتبركل من حسنين بك ومسز فو ربز ان 
المسافة الحقيقية كانت1 كثر من ٠٠١‏ كيلومتر حيها قطماها فى 
سنة 1و١‏ ولكن بما انهما لم يمينا المواقع بالرصد فبقمن اكوك 
فيه ما اذاكان هناك خطأ فى تعيين مواقع بوزعه وبوعه علىخريطة 
رولفس ولكن الان برهن تمليا ان كلا هذين الموقمين على خريطة 
وى اهيا 

واما خصوص منسوب الكفرة فن الباعث للارتياح اتفاق 
ارقام حسنين بك مع ارقام رولفس . وقد اعطت قراءا تحسنين 
بك للبارومتر جنوب جوف عند (عزيله) ان الارتفاع عن سطح 
البحر هو 5 متر ويتندر أن بوعه تقع اعلى من ذلك بعشرة امتار 
فيكون ارتفاع بوه نحو +٠.‏ مترعن سطح البحر وه ذا الرقم 
يتف مع رقم رو لفس . وبنى التاج على قة جبل ثمال جوف منذ 
ايام رولفس وعين ارتفاعها عقدار ه0؛ مترا فوق سطح البحر من 
سلسلة قراءات البارومتر فى خلال اسبوعين اما القرى الواقمة على 
حدود الكفرة فى ثمال تاج فعى منخفضة عن ناج نفسبأ غير انها 


لياق 


أعلى بقدر محسوس عن باق القرى الجنوبية في اقلم الكفرة.وتماو 
عوازل عقدار 4« ؛مترعن سطح البحر وكذلكالموارى وا حواويرى. 
يقعان فى نفس المستوى . وهناك اتفاق تام لدرجة مافى تقدير 
انساع الكفرة من الثمال الى الجذوب.اما خر إطة رولفس فتجعل 
فرق خط العرض بين ا حواويرى والطلاب عقدار هعكياومتر ينها 
حسنين بك بعين ذلك بمقدار ٠«كياومتر‏ ولكننا عند معالجة 
انساع البلدة من الشرق الى الغرب يحد فرقا فاحشا فان رولفس. 
.يدر الانساع من الشرق الى الغرب بين بومه والطلاب بمقدار.؛ 
كيار مير ينها حسنين بك يقدرهعقدار ١كياومتر‏ وعا ازرولفس, 
يظهر انه عين مواقع كثير من القرى استنادا على اقوال العمرب 
وليس على تقديره الشخصي الدقيقك فمل حسنين بك فلا حاجة 
لنا للتر دد فى اعماد المواقع النسبية التى عينها حسنين بك باعتبارهأ 
اقرب الى الصواب . ويستنتج من خريطة رولفس ان الامتداد 
شرقا وغربا هو ضعف الحقيقة 

والحطأ فى الامتداد شرقا وغ ربا ( بقدر ما بخص تعيين مواقع 
القرى وليس فى تتقدير انساع الزراعة ) هوا كبرعلى المرائط التى, 
حملت ععرفتي وطبعت بمعرفة مسز فورب سنة 195١‏ ( الظر 


8 .م (1921) 68 .املا أقسعنامل 1أةءأطمدجومء6 
دوع 
3 


ل 

وهذايرجع الى ان المسافةيين جوف والطلاب بولغ في تقديرها 
عن الرحلة السابقة فقد اعطيت لى بقدار ؟: كيلو مر ينها هى 
تبلغ حسب تقدير حسنين بك الاخير وهر .وتم بلقت 
النظر عند مقارنة حسنين بك الاخيرة عن قرية الكفرة باكر يطة 
التى نشرت بعرفة مسر فوريزهو أن عزيله واقعة فى الثانية جنوب 
حسنين بك وكروكيا آنه فى ثمال ال هواوبرى . بعلل ذلك الى وجود 
بلدنين باسم عزيله وهذا الاسم يطاق محليا على لى بثر منعزل يحاط 
عادة عض النخيل 00 »ورد مياه القوافل علد مغادرتها 
الواحة وعلى ذلك فالعزيلة الثمالية هى آخر بر للسائح من الكفرة 
الى الثمال الشرق 2 جغبوب والعزيلة الحنو ببة هي أخر بلر 
في الكفر لاى سات متوجه نحو واداى 

ومن العزيلة الجنوبية في الكفر الى اركنو + كياومترا في 
جاه جنوب شرق ولا توج د مياه ولا مرعى في الطربق ومن 
أركنو الى العوبنات مسافة ؟: كيلومتر في اتجاه اميل بقليل الى 
المذوب 

واحتا ركم والعورينات 

لقدكان من اث النتانم التى حصل علمها حسنين بكهوائيات 





51١ 

حقيقة وجود واحتى اركنو والعويناتوتميين موقعيعا وارتفاعما 
بالضبط تقربباً . فلقدكانهناك رواءة متداولة بانه يوجد واحتانى 
أو تيسن الزاولة المتويية الترية لقان المترى يق ننه ربعلة 
افريقيا مقياس التى نشرها 

(65طلمء 5ناة5نا[) في جوتا سنة 1855 أنبين واحة صغيرة 
عي ابناةوكر ا و خط عرو 3 2 6 رفن طول 
)82 'م؟ ) وواحة أخرى لا بسكها 1 احد وغير مسمأة على لعد 44 
كيلومتر الى الشرق فى خط عرض ( ٠ه‏ ١؟)‏ وخط طول ( >" 
+" ) وكلتا الواحتين وضعتا على الخريطة بلا شك من اقوالالءرب 
الشائعة ويظبر انهما م مارقما أى رحالة من قبل وى القيقة كا 
وجودحما محتمل الشلك جدا حتى اهما لم .بدينا على الخرالط ار بية 
الاتجليزية أو الفرنسية . واتى لم استطع لمشور ءا لى بيائات نشرت 
عن وجود واحة اركئو ولكنى وجدت ذكر واحة العوربنات في 
احدى الرسائل الحديثة التىكتمبا هارد يم كنج والقائم مقام : 
(20لة1 .امه .؛نون) وفي رسالة هارد لج كنج سنةم١.١‏ (في المجلة 
الحغرافية #لد ؟؛ صفحة 517 ) عند كلامه «عل كتراء ليديا عن لسان 
أهلها» تقول أنه سمع عن ل يسمى عءوأنه او عواناتفىمنتصف 
الطر.يق من ( مرجا ) الى ( الكفرة ) وبها بِثّر ومراعى خضراء على 
ائر الامطاروبامريطة التىكانت ملحقة بهذه الرسالة قدر الموقع 





خض 

المحتمل لهذه الواحة على خط عرض ( 7م ١؟‏ ) وخط طول ( 6+ 
4" ) وختلف بمقدار ٠٠١‏ كيلو متر عن اقرب الواحتين 5 يبنت 
على الحريطة الالمائية الم كو رة وبقول القام مقام تلبو الذى اجرى 
اسسكشاف بست واردى ويركو وعنيدى فى سنة 19105 
17 أن منطقة الموينات الى لازن ارول عم العريس برق 
؟” و ©” من خط العرض ثهالا وبين 4؟ وه؟ من خط الطول. 
شرق وعلم ان هناك طريقا بال العوربنات ومرجا (انظر 2ل ده 
صفحة 98 سنة 197٠١‏ ) 


اما ارصاد حسنين بك فمينت الموقع لمسكره وارثقافة عن 


سطح البحر في أركنو والموبنات م يأنى 

خط العرض ثالا خط الطول شرقا الارتفاع عن سطح البحر 
اركتو السب بم هدك 6م يذه 
العوينات عوبه م ركه 4 كه 


وعلى ذلك فالعوينات 'نكون 5 كلو متر أنمد مما قدرها 
هارد مح كنيح من وأقع اقوال مرشده ولكنها تقع خارج الحدود 
الواسعة فى خط المرض التى حددها القائقام تلهو وتبعد عقدار.٠؛‏ 
كيلومتر عن الموقع النى نوقع على اللربطة الالمانية نحت اسم 
«الواحة التى لا يسكنها احد» ينها اركنو التى هي الواحة الصخيرة 
الواقعة غرب الواحة التى لايسكلها احد قد ثبت الآن انها تمد 


نأض 

بمقدار 17٠‏ كيلو مترعن الموقع الذى نمي على الخمر يطة الالمانية 

ويلاحظ ان اركنوهى فى داخل الحدود المصرية ينما تقع 
العوبنات على مسافة قصيرة داخل ح دود السودان الاجليزى 
المصرى 

وام ما فى نلك الاما كن انهاتفتيجالا لاستكشاف الزواية 
الجنو ببة الغربية للقطر المصرى الت لم نصلبا للان الدوريات 
المسكرية ولا أجرأ المستكشفين نظرا لعدم توفر اى معلومات 
| كيدة عن وجود موارد المياه المستديمة ومواقعبا . والان وقد 
يبنت بالضبط مواقع اركنور والعوينات وعرفت مواقع موارد 
المياه الصالحة للشرب بكنيات معقولة ققد اصبح من الممكن على 
اى رحالة من مصران نصلها وحص على الميأه اللازمة له فى عودته 

ولكني لازلت اقول إن الوصولالى أركنو والموربنات من 
مصر . ليس من السهل نظرا لوجود صعوبات عظيمة ولو ان 
كلا الواضمين للخريطة الالمانية والمستر هارد حكني علم لحم انه 
يوجد طرريق قديم من مسر يصل الى الءورينات ومن اقوالمرشد 
المستر هارد كنج انه يوجد طرريق من الواحة الداخلةنطول.... 
كياو مر مخترق صراء بلاماء وعلى ذلك تكون الرحلة بين 
المكانين متعذرة على امال حتى فى فصل الشتاء ينما صلاحية 


ون 
الارض لمرور السيارات وخصوصا فى المنطقة المبلي ةحول الواحات. 
لست ساومة للآن 

وام مايذ كر عن طبيعة اقليمى أركنو والعوبناتان ارضهما 
ببست منخفضات طبيعية تستمد ماءها من مياه الرشح فى قاع 
الارض كباتي واحات صعراء مصر الغربية ولكنها مناطق جبلية 
لستمد ماءها من مياه الامطار الحلية التىتتجمع فى احواض صخر ربة 

ووادى النيل فى خط العرض نفسه لا توجد فيه تقريبا اى 
امطار ولكن هناك على لعد "٠٠١‏ كياو مر غربا فى الصحراء تنزل 
فيه امطاركافية أن تكون موردا مستمرا وان كان محدودا ( وى 
الوناف قي امرك نات سغيرة يركف /فانطر د ) 
وفى وقت ما من السنة تنبت المشائش لمرعى الحوانات فى الوديان 
المتخفضة . ومستوى الارض فى هذه المنطقة . ٠‏ مير فوق سطح 
الو لك الجبال الجاورة للواحة مأو ٠٠٠١‏ مر عن سطح 
البحر ومن الصعب أن يكون هناك شك فى العلاقة بين الامطار 
وبين نظرية نائير الجبال حيث ان البا ليذب السحب او تساعد 
كم . وبهذه الناسبة يحدر بالذَكر ان عدم وجود الزرع 
فى الاراضى المستوية البعيدة فى الجنوب م فى الاراضى التى في 
الثمال برهن على ان سقوط الامطار فى المناطق غير الحبليةاقلمنه 
ف المناطق الجبلية حول هذه الواحة . 


تكلالا 

ولوانه تادر فى حراء مصر الئربية الا ان هذه الاحواض 
الصخرربة معتاد وجودها فىالصحراء الشرقية بالقرب من البحر 
الاحمر حيث نسمى (6215) انظر كتانى عن جغرافية وجيولوجية 
حراء مصر الشرقية سنة ١91١‏ صفحة ا تتودها ف 
اردى وعنيدى من منطقة افر,قيا الفرنسية الاستوائية كا نعم من 
كتشافاتتلبو وحسنين يك 

وان العو ينات التى فمها جبال اعلى من اركنو مها مياماحسن 
واغزر. واحفظ مياه 1 مدة المفاف محكوم لعضه لطبيعة 
الصخور التى تتكون منها الجبال والتى لاتتسرب مها المياه و لمضه 
بوجود البرك القزة حت حمابة الصخورف اوعية صخرية تقلل 
من التبخر 

وكانامتداد جبال أركنو والعوبنات لا يزال مجهولا ولكنها 
حو ٠٠٠١‏ كياو متر هريدم . وطريق حسنين بلك واقمغرب السفح 
الفربى لهذه الكتل حى أن حدودها الغربية محتقت وكذلك 
امتدادها الغيان والخنوق. وليك حدودها الشرقية فى مصر 
لانزال مجهولة . ومما فيه ريب وجود سلسلة من التلال تربط 
الكتلتين من الجبال يبعضها شسقاً . وأجرى حسنين بك استكشاقاً 
عد +٠‏ كيلو متر تترق مس كره ل الدوينا قورت 0 إلى 


لون 
نتحة الكت الطبلية ..ومكن رؤية المالعل عنافات شدة من 
الثمال والجنوب فك امكق رؤية أركنو على لد .+ كيلو متر 
من الشمال والعوينات بقيت مشاهدة على الاقل على مثل هذه 
السافة من الجنوب فى الطريق . وتحتمل أن لاككون هذه الجبال 
ظاهرة للرحالة من جهة الشرق نظراً إلىتكو ينها من عدة تلال 
صغيرة غير متصلة يبعضها والارض فىهذا الطرف عالية وتنحدر 
بالتدري نحو النيل وسببيق هذا غير معاوم إلى أأزيحدث ١‏ كتشاف 
آخر. 

ومسافة السفر من العوينات إلى آبار اردي تبلغ 0٠‏ كيلو 
متر فى الجاه حوا.لمنوب الغربىوتقع ال 4ه كياو متر الا ولى منهانى 
حدود السودان الصرى الاجايزى وال +4 ١كياو‏ متر الباقية تقع فى 
حدود افرريقيا الاستوائية الفر نسية ولا.بوجد عللوطول هذا الطريبق 
مياه قط ولكن نحد الانسان من حين لآخر بقاعا ها حشائش 
غافة :ولاك ق النسيق الأحين من الطر ارق 

وقبل الوصول إلى أردى بنحو 7٠‏ كلو متر كانت الاودية 
مكسوة بالحشائش الحضراء وعلى ذلك فالحد الثمالى لمنطقة الامطار 


الاستوائية هو بالتقريب خط عرض (-ه م١)‏ 


أن 

أردى 
بظه أن أردى تطلق على منطقة واسعة تمتد من.خط طول *؟ 
الى خط طول *4؟ شرقاً وت رتفع تدريجيا حو المنوب وتنتهى حرف 
متقطع شرقا وغرباً فى خط عرض ( مم .دا ) ومنبع المياه الذى 
زاره حسنين بك والذى عرفه مرشده ببثر اردى 2 فى خط 
عرض (1* 18 ) هو وخط طول ( ١‏ أ+؟) ويعاو عن سطح 
البحر عقدار مهه متراً . وهذا ليس بير وائما هو بركة صخرية 
مشابهة لابإراركنو والعوينات ومياهه جيدة . ويثر اردى الى 
زارها حسنين بك قرربة من المنطقة المبينة على خر يطة القائمقا 





تلبوسنة ٠90‏ نحت ممم « أردا» ويظهر أنه م 
زارها ذلك الرحالة . اشع بكر اردى على راس وأد صغير تنصرف 
مياهه نحو الثمال ويضطرالانسان الى صعود التلال الى ارتفاع 
٠‏ متراً فوق سطح البحر ثم يعبر سهلا متقطعاً قبل الوصول 
الى مصارف المياه الجنو بية التى ننتهى بالمرف ٠‏ وقد تقدم حسنيل 
بك مخترقاً هذا السهل فى انجاه جنونى شرق هابطا من الجرف 
عند خط عرض (0؟ *18) وخط طول ( ٠‏ 7 )ومنسوب 
قدم الجرف هو ( )7٠١‏ متراً فوق سطح البحر قيكون الجرف على 
ارتفاع مكرا 


م ع بام 


لوالا 


وبعد الهبوط من جرف اردى اتبع حسنين بلكطريقه نحو 
الجنوب الى آجا عخترقا المنخفض الرملى المظيم الذى فصل سبول 
اردىعن عنيدي ( على لمد هم كيلو متر من معسكره فى ثمالابار 
اردى ) ويظهر أن هذا الطريق كان محاذيا بالتقريب لاطريق الذي 
اتبعه القائقام تلبوسنة 1514 وعلى لعد ٠"كيلو‏ مثر منه شرق 

ااه 

منبع مياه جاه هو بركة صخرية تشبه منبع اردى ولكن 
مياه رديئة نظرا لتاوينها بالميوانات وتبعد البركة “كيلو متر فوق. 
سطيح واد.ينتهى حو الثهال يحرف يواجه جرف اردى . وموقم 
البركة فى اجاه يقع على بعد ؟كياو مترمن ينابيع اجاه التى يننها 
القامقام تلبو على خريطته . ومن الحتمل تمد البرك والينابيع فى 
المنطقةامجاورة بو نهذه التلول وكلبا يطاق علها هذا الاسم وهذا مما 
يفسر الفرق الظاهر . والطريق من اجاه الى اثيباه يبلغ 6< كيلو 
مير ويتبع خطا متكسرا وعلى المموم فى اجاه جنول وتضعند 
الطريق فى العشرة كيلو مترات الاولى الوادى ونمد ذلك يماو 
لسرعة حتى صل الى ارتفاع فوق ٠٠٠١‏ مثر عن السبل 

انيباه ‏ (عنيبأه) 


هى مستعمرة صغيرة للبدو مها بثّر مياهه جيدة تبعد نحو 2+ 


كس 

كيلو متر شرقا عن اباركيته المببنة على خربطة القائمقام لبو على 
لقم اسيل العاق :1 ومن ١‏ داف آل باى سلبنافة 6ه كلو از 
متكسر جد فى اتجاه جنوب الجنوب الغربى على سبول تلية غير 
مستوية . ويلغ اعلى ارتفاع دونه حستين بك نحو ١١44‏ مترا فوق 
سطح البحر وقد وصل اليه فى نقطة على الطريق بعد 16 كيلو متر 
عن انيباه وهذا الارتفاع البالغ 6هدم قدما هواعلى بقليل من ٠‏ .م 
قدم التى حونها القاعقام تلب و كأعلى ارتفاع بلغه على نقس سبل 
ارديبه في نقطة ااكثر غربا ويحتمل ان هذا السبل ,أخذ فى زيادة 
الارتضاع نحو الشرق . وقد عبر وادي (كابتاركو ) على بعد 
»كيلو مر بمد ذلك . وتما حدر بالذّكر ان بيانات حسنين بك 
عينت موقعا لهذا .يقرب جدا من كابتار كو المبين على خر بطة 
القاعقام تلبو 

بأو 

باو الى زارها حسنين بك هى ليست بوالتى زارها القائقام 
اران جم ط بغلنس لامر اكلاخلة رمك عي 
المكان المعروف باسم ( اوروبو) الواقعة على خراطة 'نلبو و (باو) 
على خربطة واداى ودارفور التى ارفقت بالاتفاقية الاجليزية 
الفرنسية فى باريس سنة 14٠4‏ كا يتضح من المقارئة الآنية عن 


ان 


لواقم الميئة معرفة حسنين بك والقسة من الكرط عن الحلين 


المنذكوررن 

ها موي انه م رف 
باو ( حسنين يك) الو كسم 
أوضيى :| تلو ) ل لثمو لوثم 
بأو ( خربطة الانفاقية) ةر 0ك ثب 


ولعم ابار بأو عند اس الوادى الذي يصرف مياهه ثمالا 
وتكثر فيه الشجيرات والاشجار وبه عدة ابار مستديمة. وأو 
ان الميادتقل في فصل الجفاف ويضطر حينئذ الى تعميقها . والطريق 
من بأو إلى الفوراوية يبلغ كيلو مثر في الجاه جنوب الجنوب 
الشرق على ارض مكسوة بالحشائش والشجيرات.وص حسنين بك 
على لعد هه كيلو مر من دخول الفوراوية بالقرب من تل معروف 
بالتميره عليه جزع شجرة يإرسة معتبرة كملامة حد بين الاملاك 
الفر نسية وبين الاملاك الاتجليزية الصرية.ولم تؤخذ ارصاد فلكية 
هناك ولكن نتائج حسنين بك المضبوطة بالترافرس الذى عليه 
تمين الموقع التقربى للتل فى خط عرض ( 48 ٠6*‏ ) ثمالا وخط 
طول ( 77 ”7 ) شرقا ووادى هور المسمى ( هوه ) على خريطة 
الاتفاقية الاتجليزية الفرنسية عبر على بعد )كيلو مدر بعدتللميره 


"١ 
الخلاصة‎ 

وبالحصول على تحليل نتانح حسنين بك الذى استغر قزمت كبيراً 
من وق مدة تيدع نشهرين ربا يسمح لى أن ألاحظ بأنرحلته كا 
خيلل فى فور ياد يكرن قزيدا فى تاريخ الاستكشاف الجنرافى . 
والطرريق من السلوم إلى الأبيض مسافة هسم كي اومتر أغلبه 
يتخلل صحراء غير مأمونة يسكنها نفرقليل من القبائل القديمة 
المتعصبة والتى لايمكن لأحد أن يحتازها بدون حرس عسكرى 
قوى مالم يكن مساما وذا ارادة قوية وحكئة صادقة وثبات متين 
ولكن حسنين بك لم كم فقط بهذه الرحلة الشاقة وأتى بأوصاف 
هامة وصور شمسية عن البلاد التى مر بها فى طريقه وانها اجهدنفسه 
قبل القيام من مصر لعدة أسأييع للتمرين على سهولة استعال 
التيودوليت وفى المصول على معاومات عن أحسن طرق مساحة 
الاستكشاف التى تستعمل فى استكشاف مثل هذا الذى عزم على 
القيام به . وقد برهن فى طول سياحته عللىمحسن تطبيقه للمعلومات 
المساحية التى حصل علها . وان الدقة والضبط فى ارصاده يشبدان 

بذلك عند تحليلها السابق 
وأ نىء جدير بالذّكرهو قدرته على القيام بهذه الارصاد بلا 
مساعدواستمراره فى التحفظ على الدقة والضبط في مقاساتهو بياناته 


فك 
لسافة تزيد عن ٠٠١‏ كيلو مثر والتى تفصل نقطتين فى طريقه 
معلومتين من ذى قبل . وما يستحق الشكر عليه رتيب وتفصيل 
طبيعة ارصاده التى جملت أمر تحليلبا عملا مقبولا لا فضاضة فيه 
وجعلت من السبل مخطيط طريقه وتعيين المواقع المستكشفة حديثا 
على طول طريقه على الخريطة بدرجة عظيمة من الدقة 
واه الامنافات الى معاوماننا عن الثمال الشرق من افريقيا 
وال ى كانت وليدة احاث حسنين بك هى ما بألى 
() الموقع الحقيق لا بار الظيغن والكفرة النائى' عن التغيير 
نحو ٠٠١‏ و١‏ كيلومتر على التوالى من الموقع السابق بيانه على 
خرائط افريقيا 
(؟) أكتشاف واحتى اركنو والعوينات اللتين لم تعرفامن قبل 
وتعيين موقعيهما وسعة مناطقهما بالتقرب وبذا ينفتح طرربق 
جد محتمل لرحلات جدديدة فى صخراء ليبا عناطق لم تستكشف 
من قبل 
١ )0(‏ كتشاف طريق في الجنوب الغرنى من مصريحتاز سبل 
اردى وانيدى فى افريقيا الاستوائية الفرنسية الى دارفور وتعيين 
مواقع موارد مياه الواقعة عليه 
وهذا الامتكشافله علاقةمبمة ويمتب ركتتمة للاستكشافات 


لذضل 
المجيدة الحديثة التى قام بها ألقا عقام تلبو فى السودان الفر ئسى 
1 (4) تعيين مناسدب مضبوطة للبارومتر على طول الطريق وبذا 
امكن الحصول على معلومات قيّمة عن طبيعة تَكوين الجبال فى 
منطقة واسعة لم يعرف عنها ثى" من قبل وكانت هذه المعمومات 
مثبتة لاستنتاج القاعقام تلب بانه لا حتمل ان يوجد مرج صرف 
لبحيرة نشاد فى انجاه شرق 


5 


استنتامات عن الملومات ال لومي 
التي جمعها امد محمد حسنين بك أثناء رحلته من 
السلوم الى الفاشر مخترقا صعراء ليديا عن 
طريق الكفرة والعوينات 
نقلم اا ركتور و . ف . لقيوصم 
مدير قسم الجيلوجية المصرية 








عد 
عسى صادو, بك 
مفتش بالقسم الجيلوجى مصاحة المساحة 


بن بل بحث المسائل الى نحن بصددها ببنثة حسنين بلك 
لنجاحه فى امام رحلة فتحت امامنا منطقة عظيمة كاننتحتى الان 
من مجاهل الارض . والذيرن: مارسوا منا الاسفار بالصحارى 
ولو قليلا لابد معجبون بمجبوده فى قطع نيف وثلائة الاف 
ونجسماثة كيلو متر فى صحراء قفرة مغلقة لأسباب سياسية اودينية 
فى وجه الستكشف الاوروق . ولا بدان يكون قد صادف فى 


/1؟ 


رحلته من الصعاب والمشماق ما اضنى من الجسم والمقل الا أنه لا 
شك قد عوض من ذلك بلذة الشعور بالحريةالذى يبعثه وجوده في 
ذلك الفضاء الذى لاحد له وترقبه الداتم لاستكشاف جديد. 

وفك الو يكن بك عزما أكيداً على ان لعود ملاحظات 
صميحة ع نكل ماله أحمبية عامية فصل بذلك على جموعة مينة من 
الماذيج الجيلوجية والصور الفتوغرافية يحعل من السبل على من 
خيروا جيولوجية الصحارى المصربة خبرة عملية أن ,يصاوا الى نتاتج 
صميحة عن التركيب الجيولوجى لامنطقة التى اخترقها . 

وحيث كنت فائياً عن مصر عند عودة حسنين بك فقد 
قام المستر مون بفحص هذه الفاذج والعينات وقد ارفقت مع هذه 
المذكرة ملاحظانه والنتائج التى وصل المبا وعند خص الماذيج 
والصورالفتوغرافية التي عرضها علينا حسنين بك لفتت نظرى 
النتقط الانية وجه خاص  :‏ 

(1) وجدت مابين واحتوسيوه والجغبوب قطع م نالاخشاب 

المتحجرة جاءنا من لعضبا بقطع وصور البعض الآخر . وفىهذا 
دليل على امتداد ما نسميه ( الغابات المتحجرة ) امتداداً عظما نحو 
الغرب كذلك يبمث عندنا الرغبة فى فص المتحدر الجنوى لحضية 
برقة حتى الحدود الغريية اللصرية بما فى ذلك الجزء المرقوم « لم 


ممع 


فقن 
يستحكشف » على خريطة القطر المصرى الجيولوجية مقياس 
00" 

© تدل عاذي امحارات أو ستريا فيرليق (1,18/ا مءماة0) 
انا ديجيتالينا (ددنلعانهنة ه05 وهى من الحفريات الشهيرة 
التادمة للمصر الميوسينى أن واحة الجنبوب واقعة فى صخور تالعة 
لنفس التكوين الجيولوجى اموجودة فيه واحة سيوة وهو تكوين 
نالع للجزء المتوسط من العصر الميوسينى > كذلك تدلنا المينة رقم 
على امتداد هذا التكوين نفسه فىانجاه واحة جالو . 

(0) وهناك عينات من حجر جيرى صاب التقطت عند نقطة 
رمز المها حرف (4) على المريطة المرفقة بمذّكرات المستر مون على 
بعد قايل جنوبي خط العرض 6م؟ ثمالا. ومن يدمهاقطعة من صخر 
مكون من بقايا محارات يطلب الت تكون تادمة للمصراليوسيى 
اليضا . اما العينات الاخرى فيحتمل ان تكون من طبقات تتابمة 
للعصر الابوسيني ا والكررتاسى اذ ان هناك طبقات تنادمة لمذه 
المصور وتمتد على هذا الحط شرق المدود المصرية على انخاوهذه 
الماذج من الحفريات بتعذر ممه البت فى عمرها الميولوجي 
بإطريقة أوضح 

(4) من يوم ٠١‏ الى 4؟ مار سكان حستين بلك ترق سبلا 


يفن 
منيسطاً عظما وقد «دعونا ذلك الى التساؤل ما اذاكان هذا السبل 
نتيجة تأئير عوامل التفئت والتعرية عل الطبقات الطينية والرملية 
الرخوه التى توجد عادة بين الاححار الجيرية الكربتاسية والطبقات 
الصلبة من التحكوين العروف عند الجيولوجيين بالحجر 
الرملى النونى . 

(5) وسواء أصح هذا الاعتبار م لم يصم ققد ابإن لنا المسستر 
مون ان حسنين بك وصل الى اول طبقات التكوين الرملىالنونى 
عند تقطة 'تبد قليلا الى الشمال من الحرش ( الظيقن ) وعيئات 
الصخور التى التقطت من هذه النقطة جنوبا الى النقطة المرموز لها 
يحرف 0) على المريطة كلما انواع مختلفة من هذا التكوين 
لفل الى نكن متاق هائلةتى بسر والشوفات: 

() وهناك أحمية خاصةلا كتشافاححارجرانبتيه فواحات 
القوكات وار كنؤ والنوع الشائع يبن هذه الصخور الجرانيتية هو 
البجيائيت المكون من بلورات كاملة من الفلسبار والكوارتز 
( المرو ) والبورنيلند . وقد اظبرت لنا الصور الفتوغرافية أحمية 
تأثير درجة الحرارة على سطوح هذه الصخور فترى سقح الجبل 
منثورةعليهجلاميد عظيمتمن الصخر قد | تفلق بعضهامنجراء تغبير 
درجة الحرارة الى قطع كبيرة لايشك الناظرالها فى انها كانت فا 


5 
مضى قطعة وأحدة . 

اما فها مختص بالعلاقة بين الحرانيت وطبمّات الجر الرملى 
التونى فيلاحظ انجبل الجر انيت مرتفع ارتفاماً كبيراعن طبقات 
المجر الرملى التى تحيط به وهذا الفرق فى الارتفاع يمكن تفسيره 
حك الفروض الاأنية | 

( أولا) وجود نمريج فى طبقات الارض فى هذه المبة على 
شكل قبو يكون الجرانيت الجزء الأوسط منه . 

(ثانياً ) وجود انشقاق او فالق عظيم تسيب عنه ارتقساع 
الجراندت وامخفاض الطبقات الرملية . 

(ثالثا ) تدخل المرانيت وهو في حالة ميعانه بين طبقات 
الحجر الرملى التىكانت تعلوه على انه بمد التحدث مم حسنين 
بك وسفص الصور الفتوغرافية التلجاعلاقة بهذا الوشوم اجدنى 
مضطراً للاستنتاج الآى. - 

() من الحتمل وجود انثناء فى الطبقات على شكل قب و عظم 

اذان طبقات الحجر الرملى ترى مائلة نحو الناظر فىالصورة 
السيماتوغرافية التى عرضها حسنين بك والت ترى فها حملته فى 
طريهها وادى العوينات 


وهذه الظاهرة معروفة ايض في بعض النقط جنوب واحة 
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المارجة حيث نوجد طيفئات الحجر الرملى النوبىمائلةميلاظاهرا 
عن الحرانيت واذا حثنا الفرض الثالث فلس هناك فى اى جبة من 
جبات القطر ا مصرى مايدل على تدخل الجرائيت فى حالة ميعانه 
بين طبقات الحجر الرملى النوبي وبالعكس فى جميع الحالات التي 
نظبر فبا علاقة الحرا نبت بهذه الطبقات الثوبية قد قام البرهان 
على ان ككوين الحرانيت سابق لتكوين الطبقات الرملية واتهقد 
عرض فعلا لعوامل التعرية قبل رسوب تلك الطبقات الاخيرة 
000 

(0) ف اننظار سنو فرصة لدراسة هذه السئلة دراسة مفصلة 
نحن ميالون للأخذ بالفرض الذى يعزو الفرق فى الارتفاع بين 
الجرانت وطبقات الحجر الرملى النوى الى أن الطبقات فى تلك 
النطقة قد سبق اتثناؤها فى شكل قبو مستطيل ثواته الحرانت 
حيط به طبات الحجر الرملى النوبى . ولو أن ذلك لا يمنع بقاء 
افر ض الآ خرأى وجودفالقعظم نتيمته ارتفا الكتل المرانبية 
الى ارتفاع يعاو سطح الطبقات الرملية التى كانت تملوه قبل ذلك 
أو أن الطبقات الرملية فى الت امقضت على المانب الآآخر من 
ذلك الفاق الى مستوى أوطأً من الحرانيت . 


وهناك ظاهرة أخرى على جانب من الاأحمية وههى وجود 


ان 


رسوم متمنة الصنع على سطح جلاميد الجرانيت تمثل الزراف 
والنعام . وقد أخبرنا حسنين بلك أن اجمل ل مثل بين هذه الصور 
وليس يدها مع الأسف صور مفصله للانسان . ويحتمل أن ككون 
هذه الصورة من صنم الانسان فى العصور القديمة فى وقت كان 
هذا الجزء من ثمال أفريقا يتمتم بأمطار أغزر من الوقت الماضر 

وبالاختصار فرحلة حسنين بلك قد أبانت لنا امتداد طيات 
العصر الميوسينى والتكوين الرملى النوى غرباً الى مدى أبمد من 
الحدود الغربية المصرية وهىفى لك اناق مسوياة بنفس الكواص 
التيلحا بالصحارى المصرية . كذلك يفت استكشاف واحةجديدة 
فى صخور جرانيتية فى هذا الجزء من الاراضى المصرية طريتا 
أ ى بين دارفور والواحات الداخلة ويعطينا قاعدة مكن الاعهاد 
عليها للحصول على المياه لمن بريد أن يزور هذه المناطق فى المستقبل 
ومن الهم جدا اجراء دراسة جي ولوجية مفصلة لمذه المناطق 


مكنا 


عن دما مسنين بك 


من السلوم الى دارفور سنة مب ١‏ 


مذكرات جيلوجية 





بشم المزر ف . و . موده 





ترجمة حسن بك صادق 

طلب منى حسنين ,بك فى غيبة الد كتور عيوم مديرالشم المي ولوجى, 
إلاجازة أن أخص غاذج ( عينات ) الصخور والمفريات التى 
جعباًناء رحلتهالاستكشافية بالصحراء اللصرية الغ بية م نالسلوم 
على شاطىء البحر الابيض المتوسط الى دارفور بالسودان . وقد 
ثقبات هذه المهمة بكل سرور وأقدم هنا ملاحظات مختصرة عن 
الظواهر الميولوجية التى يمكن استخلاصها من العينات والصور 
الفتوغرافية وم نأقو الحسنين بك نفسه . ولوأ زالهاذجج والعينات. 
صغيرة المجم طبعا وهى فما مختص بالصخور النارية "نظبر عللبا 
علامات التحلل من تأثير تعرضها لاعوامل الجوية بالصحراء فى 
سنين عدة فعى مع ذل ككافية لان لستنتيح منها معلومات صميحة 
عن التشسكاوين الجولوجية التى مر عليها الستكشف إبان رحاته 


دكن 

وقد فسر لنا الرحالة كيف أن صعو بة التقل حالت دون أن 
مجعم نماذج كبيرة وافية وقد أراد قدر المستطاع أن ,تجنب كل 
ما بسك العلك. فق أفوين نراظية ,أن للأراق من الاتمال ما عكنق 
تأر لعل قن الشسن مسمكل إن كار عن تكنير دون ول 
قطم منها على غير المألوف ينهم 

يرمق الأوول النغئلة قي النينات البو لواجية واوضيافيا 
قَذل هذه الد كزة 1ن العارق كان ق أخذانا فرق مخور 
نابعة للعصر الميوسيتى 'ندلنا على ذلك حفر يات الحارات اوستريا 
ديجيتالينا رهمتتهانونة مع05) وأوستر با فير لي (ناءاءةنا همءزو0) 
وكلاميس زتلى (ال2146 وبرسدالط0) وغيرهأ وقد جعت سبع 
ارات من الاولى واثنتان من الثانية وائنتان من الثالئة وخّجس 
غيرهانشي ه كلاميس سبملقينا 2« اةتهطية دترسوا) وهذهكلبا 
من الحفريات المعروفة بكثرنها فى طبتات العصر الميوسينى فى 
الصحارى المصربة 

وتمند طبقات الميوسين الى واحات سيوة والجغبوب وجالو 
ثم جنوبا الى نقطة تيعد نحو ه١٠‏ كياومتر جنوبى جالو حيث 
التقططت آخر عينة من ارات العصر الميوسينى رقم ؛ ( انظر 
العينات رقم ١‏ - 4 ) ومن هذه النقطة الأخيرة المرقو لمابحرف 


2 

"ه» على المريطة المرفقة نستمر الطريق فى سهل قفر منبسط 
ليس به من الصخور ماله أهمية جيولوجية عدا طبقة رفيعة من 
الرمل والحصى حدئة الكو بن تغطى سطحذلك السهل العظيم الذى 
يمتد نحو مائتى كياو متر أى مسيرة أربعة أيام مملة الى المنوب 

ولا ان بلغ نقطة تبعد .6 كيلومتر ثهال الظيئن رأىالرحالة 
نما جولة هن الماعان :قد شين قير لاسر كندل لون المفود 
امحيطة به من اللون الاصفر الباهت الذى لازم الصخور الجيرية 
المونييقنة وكذلك وبال الفير اناك الو ان ساطعة تدلنا قطع 
الصخور التى التقطبا منها على أنها طبقات الحجر الرملى المعروف 
عند الجيلوجيين بالتكوين الرملى النوبى التايم للعصر الكريتامى 
وفنا وج يوهددالاً وان احانا اللو الأزرقوالا حشر ولكن 
اللون الاسامى هوالاحمر مجميع أشكاله من قرتملى وطونى وكذلك 
الوان المغرة بمزوجه يبعضبا البعض . وقد نوجد المثرة تقسبا فى 
شقّوق تتخلل هذه الطبقات . وفى هذا دليل على امتداد التكوين 
الرملى النونى امتدادا عظما نحو الغرب اذ أن التقطة المرقوم لما 
تحرف "8 تبعد حو © كيلومتر الى الغرب من آخر نمطة 
معروفة على الحد الثهالى لطبقات هذا التكوين م هو مبين على 
الخريطة مقياس ١٠..ر...٠راثرا‏ طبعة سنة ١٠ىوم‏ 


م - 6ه 


5211 
ومما يفت النظر عدم وجود عينات ندل دلالة قاطعة على 
وجود الطبقات الكربتاسية المليا. ومن الحتمل جدا وجودها 
مغطاة نحت الرمل والحصى الذى يغطىسطح السهل الواسع الذى 
سبقت الاشارة إليه بين النقطتين ”م» و “8» على الخريطة 
وهتاك ومألة العرق نيف غاففة من حزاء وعود هنذا 
السهل السابقالذكر وهى تقرير الحد الجنوى للطبقات الميوسينية 
مقرو عدا قاذ مكيزا أن النقعلة جيه الى التقطت عندها آخر 
لخر ةا نيوساقة هن اتلة :دل ذلك الفط لوعدنا أن التوزيم 
الممترح هنا لطبقات هذا التتكوين ذو أهمية من ناحيتين . 
() دلالته على الامتداد غربا للبحر القَديم الذى كان يغطى 
بهلت لون لقحو ا ونيف وما شو له ف المضير الموسين 
(0) تقوية اعتقادنا فى أن المركات الارضية التى أدت الى! تثناء 
طبدّات الارضية فى الهزء الا كبر من مصر وشبه جزيرة سينا 
على شكل قبو هائل حدثت قبيل العصر الميوسينى مياشرة . وقد 
كان هذا المبو العامل الا كبر فى تحديد شاطىء ذلك البحر 
الميوسينى الذىكان على هذا الاعتبار يمتد من النقطة التى عيناها 
الآن بين الحرش (الظيفن) وحالو الى نقطة قريبة من واحة سيوم 


528 

ْم بتجه الى الثمال الشرق حتى خط عرض .م' ثهال نم نبج 
ذلك تقرييا حتى السويس 

وطن أن الاراضى المصرية الواقمة بين شواطىء خليج 
السويس م كانت معروفة فى العصر الميوسينىي وشاطىء البحر 
الميوسينى بعد سيوة والظيئنكانت أرضا بابسة فى ذلك العصر 
ومعرضة طبعاً لعوامل التعرية إبأن مدة جيولوجية طويلة مما أدى 
الا نكشا ف طبقات التكوينالرملىالنوبى والطبقاتالكررتاسية 
الاخرى ثم رسوب الطبقات الميوسينية فوقها مباشرة 

أما الحجر الرملى النوبى فتدلنا العينات رقم ه- ٠١‏ أنه 
عتظاها غم الأراض إلى لق ارجات المسا ربو لزه 
وشبهجزيرة سيئا فبوحجر رملى مكو ن من حبيباترقيعة مستديره 
من الكوارئز :تخاله هنا وهناك كيات مختافة من المبات الكبيرة 
والحدى وقد تتغلب شبية اللدى اام فيصير الصخر من نوع 
الكو نفلومرات . أما المواد الجيرية أوالسيليسية أو الحديدية الى 
نحدث اسك حبيبات الكوارتز فهى أيضا التى تمطى الصخر 
لونه الذى مختلف فى تمقه باختلاف نر كيب وكية اوكسيدات 
الحديد الداخلة فى هذه المواد . وهذه الا وكسيدات الحديدية من 
وا اير الموامل الموية وعليالاخص الامطار تتجمم فجيوب 


امن 
أو شموق فى الصخور وككن اذا طحنت طحنا دقيقا أن يستعمل 
فى صناعة الاصياغ 

وتمتد طبقات التكوين الرملى النونى من النقطة التى اذنبت 
عندها الطبقات الميوسينية جنوبا الى نقطة مرقوم لما حرف 0- 
على المريطة تبعد تحوه؟كيلومتر ثمال جبال أركنو . 

وباقترابه منهذه النقطةالاخيرة لاحظ الرحالة أنمعالمالارض 

بدأ ت تتنبدل مرة اخرىةالاًلوانالساطعة الت لازمت المجرالرمل 
تغيرت الى ألوان قاتمة ميل الى الاسمر والاسود فى جبالمن الصخور 
النارية يبدأ ظبورهاءلى ساح الارض عند التقطة «ع» على الحربطة 
وهذا التغيير فى المناظر الطبيعية الذى,يصح الا تقالمن تكوين 
جيولوجى لاخر يبدو بوضوح ف الصور الفوتوغرافية اللخميلة 
التى عرضها أمامنا حسنين بك وال من أجلبا يستحق كل 
خاو لانت 

فها صور نعطى فكرة صحيحة عن الناظر الطبيعية فى 
مناطق التسكوين الرملي النوبى وأخرى ترينا المناظ فى مناطق 
الصخور النارية ْ 
0 وتدلنا العينات رتم ١‏ الى ؟؟ أن الصخور النارية التى منها 
بتكون جبالأركنو والعوينات هى منفصيلة الجرانيت والسيانيت 


ون 

ذات التبلور الظاهر مخترقها عروقوسدود منصخغور ثارية اخرئ 
دقيقة التبلورسخبال اركنو مكونة فى الغالب من صخور متشابهة 
التركيب مثلها العينات؟١‏ و ١4‏ 

فالعينة رقم ؟٠‏ عبارة عن #وعة منهاسكة من اللمورات التامة 
التبلور من فلسبار قلوى ذى لون رمادى ورا كان مرق نوع 
الارئوكلاز المتحول الى الكاولين . وهذا معدن هو أم عنصر فى 
ككوين تلك الصخور أما الكوارتز فئير ظاهر فى العيئة امد كورة 
. الى ثقلها النوعى نحو ورك . وعدا الفلسبار فتوجد بالصخور بلورات 
صغيرة جيدة التكوين خضراء قائمة اللون من الور نباند على أن 
نسبة هذا ا معدن فى الصخور الت نحن بصددها أقل منها فى الصخور 
الممثلة بالعينات١و0؟‏ من جبال العوينات الى سيأتى د كرها بعد . 

والعينة رقم ١‏ هى قطمة من صخر رمادى اللون أم عناصره 
فلسبار قلوى رمادى اللون ومعه بلورات من الور تلند بنسبة 
لمادل الموجود منه فى العيئة رقم ١١‏ وقد ظهر من الاختيار 
الكروسكرق لقطاع رقيق من العينة دتم 4 أن هذا الصخر 
الاخير يطابق ناما الوص الذى تعدم للعيئة دنم ١‏ وبزرد عليه 
احمال وجود معدن الثفلين ترى فى بشم ترى فى القطاع وتقا بلبا فى 


لان 

العيئة نفسها بقع سمراء لامعة ترى بالعين المحردة .علىاً نه ,تحمق 
وجود النفلين بوجه التأ كيد 

ومما تقدم يمكن اعتبار العينات ؟٠و١‏ من الصخر المعروف 
بالسيانيت . ومخترق صخور السيانيت فى جبال الءوينات عروق 
مختلفة ه.- ن أحجار تارية أخرى تدل علمها العينات ١اوم؟‏ وه؛ ولا 
شك فى وجود غيرها لم تلتقط منه عينات 

فالقطمة رم ١١‏ عثل عرقا من صخر صلب دقيق التبلور 
أخضر اللون قاتمه يظبر على سطحه اسمرار ننيجة تأثر الموامل 
الجوبة وعليه عدد كبير من نقط سوداء لا ترى فى داخل الصخر 

وقد لل هن الاحس اللا روسكوق | المذا امم اعزة 
خاضة قبن مكون نين رضة مق اليلق رات المقيرة من اسان 
دقتة أو سكزوسكوية ف قط الا حواء: متتشن اقها بلورات 
رفيعة من معدن ان الشيه الاجيربن ونوزيع هذه الباورات 
الأأخيرة ليس نوزيما متنظماًغيث نوجد بلورات الفلسبار بشكل 
المعين (مهمعده نرى بلورات الامجيرين مكدسة حول حروفبا . 
أمامندن الكو ارال فلم بلاخظ ف اد ء من القطاع الميكر وسكونى 
ولذلك كن اعتبار الصخر فلسيت الامجيرين وهو يشابه كثير 
السك الرميوقدوا رسوم ى كات الاتعاذ قار 02و 
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امن 

أما القطعة رتم ٠١‏ فهى من عرق آآخر يختر قصخور جبال 
اركنو وعكن ااتمبير عنه بالكوارر بت الا سمر 

والقطعة رقم 5 من عرق آخر من ذى طبقات رقيقة لونه 
رمادى قاتم قد نحول سطحه من تأر العوامل الجوية الى لون اسمر 
مائل للأمر وهو فى تركيبه عبارة عن أرضية دقيقة الذرات جدا 
متش فيا ارات عدر شفافة وقد أ القطاع الميكروسكونى 
نشبا اكببرامم القطعة رتم ١‏ السابق وصفبا . علي أن الفلسبار 
المكوق الارضة ف هذا الضفو الا حر لور ور 
كو رةه كال هذه انار اسيضيق عبعة لكر 
كذلك بلورات الايجيرين أصغر وأرق وليست تامة التكوين 

هذا المخر أبضا >كن تسميته مؤقتا فلسيت الايجيرين . 

اماتعبال النوواك فق ادلم نة من صخور تمثلها القطم 
رتم ٠‏ الى ١؟‏ والت أم عناصرها المعدنية فلسبار قلوى رمادى 
اللون وربما كان من نوع الارثوكلاز ومعه قليل دن الميكر وكلين 
وها معدن الكوارتزفى باورا تكملة التكوين وم ير معدن الميكا 
جاولكى هناك بكوزات ثامة التكر مق الموريلية :الا حفر 
القائم منثورة بكثرة فى جميع أجزاء الصخر 


ام 

ولاكانت جيم هذه القاذج مأخوذة من سطح الصخوو 
ققد انتابها التحلل من فعل العوامل الجوية بحيث أصبحت سريعة 
اللمثم لدرجة لا نسمح لفعل قطاعاترقيقة للميكروسكوب على 
ازالصخر يمكن اعتياره نوع كثيف التبلور من جر انيت الور نبلند 

القطعة رقم 14 هى مرن نوع اخر من الصخور الى تكون 
الزء اكير من جبال العوبنات ويكن نسميته بالجر انيت الا حمر 
القريب من فصيله الا بليت مع قلة نسية المكا الظاهرة فيه لان 
هذا المعدن سريم التحلل عأدة فينتج منه أ وكسيدات الحديد التى 
كانت النبيت فى اكتساب الضك لوته الأخن القتامق. أما 
اكوا والفلسار كو تان اللو ال اومن الصن: 

وف جبال العوينات م هو الال جبالاركنو نر ىالصخور 
الجرانيتية الااصلية تخترقها عروق من صخور نارية أخرى تمثابا 
الماذيج رقم 5 وكاوم 

أما القطعة رقم ٠١‏ ذهى من عرق الفلسدت الارجوانى مكون 
من أرضية فلسيتية منتشرة مها باورات من الفلسبار محتفظة 
إشكلبا الباورى اما . 

والقطعة رتم ١‏ من عرق من الكوارتز(الرو) ناصع البياض 


١ 

توعود فى كنك فى أسفل بال النوتات ورعا كان هذا الترق 
لسهولة تأكله السبب في ككوين ذلك الكبف 

والقطمة رقم ”؟ الي التقطت عند جارة شرو ممرن 
الكوارتزيت ورا كان هذا الصخر أبضامن المروق الى مخترق 
الحراننت فى تلك الحبة . وهناك غير ذلك قطعتان التقطتا داخل. 
الكهه لق انه التو عات ولا أعية خامة وها الماووفيق. 
برقم ل اف 

أما الاولى فهى من الترامُرتين ذي الطبقات الرقيقة ولاشكه 
فى أنه ناشيء من فملالمياه الجاررية تدلنا على ذلك المُوجات الظاهرة 
على سطحه ويظبر من المذ كرات ات كتيها الرحالة وقت زيارته 
لذزك الكرتك اتيك قات كتدذ كن هذا المترسيرة فرق 
اوقد وقدا عر احص روسكو أن هذه التعاريجالسطحية 
تنطبق معترا كي سكروية فى داخل الصخر وأن فى المادة الميررية 
الكلسبتية المكونة للأرضية قط صغيرة من الكوائز والفلسبار 
وهذه لاشك برجم أصلبا الىتنتت الصخور الجرانيتية . وم يوجد 
دار مواد عضوية 

أما القطمة الثانية وقم ١؟‏ فعى من جرا نيت المورنيلند الذى, 
تتكون منه جبال العوبنات ومنه أَيضًا سقف الكبف ويرى على 


9 


إكضن 

احدى جوانف هذه القطعة قشرة رقيقة من اوكسيدات الحمديد 
واأنغنيز نشيهالمشرة الت تعلو سطحالصخو رالحرانتية فىثلالات 
أصوان بجر التيل 

ورعا كانت هذه المنطقة المظيمة من الصخور النارية التى 
محتوي المبالوالواحات المكتشفة حديثا بأركنو والعوبنات محددة 
ما ينا بوجه التقريب على الخمرريطة المرفقة وتحيط بها طيقات 
التكون الرملى النو ىك هو الحال فى مناطقكثيرة ممائلة ومبيئة 
فل لي ال ورج تسن فر 

وقدعلتنا الميرة فىمناطقاخرى مائلة حيث تو جد الصخور 
النارية محاطة بالحجر الرملى النونى أن هذه الطبقات الاخيرة قد 
تكونت فى أول الامر على 0 الصدور الناريه القديمة التى 
ارتفمت بعد ذلك من جراء الحركات الارضية الداخلية بعد اتثناء 
الطبمات الرملية التى فوقها وامحيطة بها . على أنه فى المالة التى 
نبحثها الآن يظبر أنهذا الاتثناء لم يكن لدرجة كبيرة اذ أننا 
لأرى فى الور الفر توك افيه انيدل عل أن ايفاك ارفلة 
مائلة ملا ظاهرا . 

ولائرك الرحالة جبال العوينات وانجه جنويا ترك وراءه 
الصخور النارية وقد بينا على المريطة نقطة اثباء تلك الصخور 


ناف 
وابتداء طبقة التسكوين الرملى النونى ثانا حرف ”0“ على بمد 
*كياومتر جئوب العوينات وهنا تعود المناظر الطبيعية فتتير 
عرة اخرى من جبال وعرة قأتمة الاون الى هضاب مستطيلة من 
حو مثر فوق سطح البحر بين انباه وكتم ومن ثم يشحدر 
متوسط متسوب سطح الارض تدرجيا حى الفاشر حيث بلغ 
ارتفاع الارض محر من أو مير فوق سطح البحر 
الخلاصة 
مما تقدم يكن تلخيص الظواهر الجيولوجية التى بها لنا 
هذه الرحلة الاستكشافية فى النقط الآنية : - 

)0 عد طبفات العصر المموسينى حنويا حي اعاط”* بمثمال 
قربا 5 فتكون توءا يا يهل م صدحور تأئمة لعصور 
جيولوجية أقدم منها . 

(0) إن الطبقات الميوسينية التى تلى مباشرة طبقات التكوين 
الرملى النوبى تنيع هنا نفس الموانينالتىقدرها الدكتور هيوم لاول 
مرة فى مختص عنطعة خايج السوس والتى عمتضاها تنبع هذه 
الطبقات الميوسينية طبقات متزايدة ف المدم من الثمال الى الحنوب 
التى عكن تفسيرها يأنه قبيل العصر الميوسينى تعرضيت هذه المناطق 


ايان 
لموامل التعرية ال ىكانت أشد فى الجنوب من الثمال لارتفاع. 
الوا المتوية ين تعر افاخر كاك رض ضاقة:. 

(0) إن هناك منطفة هائلة قبلى اللط ب٠””‏ شمال نغطبها طبققات 
من الحجر الوم النوى التادمة للعصر الكريتامى . 

0( اكتشاف جبال من صخور نارية فى أركنو والموينات. 
داخل الحدود المصرية . وهى اما من محافظة جميم نواحما بطبقات 
الحجر امل النوق أوبقتضة لمان من السعور :المزائضة الى 
سلسلة ججرائتية كبرى واقعة الى الجذوب 

(0) لم يعادف الرحالة طبقات كريتاسيه أحدث من التكوين. 
الرملى النونى مع أن هذه الطبقات معروفة فى الشمال الشرق من 
هذه المنطقة ما هو مبين على المريطة المولوجية للقطر المصمرى. 
ورعاكان سبب عدم ظربورها هنا أنها منطاة بطبقة حدبثة التكورن. 
من الرمل والحصى . 
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بيان المينات الي لوعي 
التى جمبا حسنين بك 


فى رحلته من الساوم الى دارفور 


مرة التاريخ الجبة حسب 


مسلسله سنة45 البطاقات المقدمة 


١ 


- 


الينات 








الصذوراسطحية 
في الطريق ين 
الجنوب وجالو 


ومحارة واحدة من البكتن(م6ك»م) 
ومحارتين من الأوسكريا (م0) 
ورا كانت من طبمّات ميوسينية 

عارة يكان (»»3 فيسجر جيرى 
مكون من بقايا الحارات ومن الحتمل 
أن كوو هد إفام الوسين 
فطمة من اعت السيدر وتللات 
حصوات سيليسية وعمد تين حجر يتين 
مستطيلتين ( 5:64055م») من الحجر 
الرمل الميرى وألياف باورية من 
الملم طولما ه بوصات ومقوسة 


1 


عرة تارمم الي ة حسب السنات 
جب البطاقات المقدمة 9 


معدرة قمر دا ء ا 
03 مارس 00 حصاتين من الاجر الرميل الميرى. 


ومعجا حيديات >ن و5 





(الطرنن ) 
0 قطعة من الحجر الرملى التوى 


منتعرة قال 


الوصوآ ل الىالحطب 





١‏ مارس 0 خسة قطع من الطيقات الجديدية 
ال : 1 ُ 
( الخ ف الصابة فى الحجر الرملى النوى 


و؟ 4مارس جارة اشر يف ثلاث قطع من ال مجر الزمى النوى 








عل الارى:. 


ت الحانف ٠‏ أرجوالةالاونق المجر امل الذوى 


وكظاعة رود سوداء نشيه المثيلة 


: ثلاث قطم من ن طبعات > ديدية 


حال اكه 1ن ١‏ 
06 2 ثلاث قطم من الحجر الزملى النوى 
٠‏ ؟* ابريل 0 قطعة من لاحر اأرملى الثوى 

سلسلة 

الجبال اخترقت 


:ادم الجر الرملى النوبى 





كت وقطمتين منْ طبقات ح_ديدية ف 








نض 
كرة التاري الجبة حسب 


1 : العستات 
سلسو سنة49 الإضاقات المقدمة 5 


) “«اريل جبال اركئو حور نارى ( فلسييت الايجيرين‎ ١ 

















. من تقطة فجبال‎ ١ 
دن ان اركنو وهناك جر ارى سياندت متحلل من فعل‎ 
1 #لال في اطراف‎ 
4 الجبل كلبا من الءوامل الح‎ 
3 هذا الصذر‎ 
. 5 . 5 من ركم كى‎ 
كوابر 0 حجر ناري (عرقمنالكوارتزيت)‎ 5+ 
وعابريل نت غت جك حجر نارى (سرائيت رمادى)‎ 4 
1 
. 9. 1 . و فير د‎ 
) أركتو عل حاذة حجر نأرى ( فلسبت الاجيرين‎ 
جل اركنو‎ 
عبنة من بكاوين‎ 0000 


ذات طقات و . 59000 
واد العو ات عر نارى ( بت ) 


الكبير 





حال العو بئات : 4 5 
٠‏ - وي لني حجر نارى ( جرانيت المورنباند) 


6 متحلل من تير العوامل الجوية 
المحر اله : , 
01 ات 0 حجر نارى ( جراننت ) متحلل من 


لوده يإ لبوا اليه 











لذن 
غرة التاريخ الجبة لجسب 


المينات 
مسلا سنة 47 البطاقات المقدمة 
التقطث داخل 
5 2 كيف الاءء فى 


وف حجر ناري (عرق الكوارتز أو 
منسوب الاء ا أرو) 








وتوجد رقع 
ثيرة هله 
لت 0 00 رواسب جيريه من المياه الجارية 
سنت (ترافرتين) 
مس وات حجر نارى ( جرانيت المورنباند ) 


اأغلب الصخور 5 : المأ م ارت | د دما 
المكونة لكيبف متحلل بفعل المؤرات الجوية ومغعلى 
اعت ا جل بد به لامعة رعا 5-8 
٠.‏ ع 3 - م ٠‏ 


و مز الماء 





؟* م مابو 0 حكن ارى. ( تزارويف )دق 


الثرركيب 


حك كك كك اس ا ا 1 
.امايو 0# ادنات قطعة من الحجر الرملى النووى 


واردى 








٠4‏ #امابو ا قطعة من طبقَة حد يدربة ع على 
الاحمر قرب 
اردى لايوجد المواتيت ( اوكسيد الحديد ) من 
ى الرمل 0" 
الاخر وهنا المجر الرملى النونى 


الصخر 








يلف 


غرة التارخ حسبالجبة 5 
مس لال سنة؟4 اليطاقات القدمة 3 
٠‏ ١امايو‏ لال ارد طين احمر غامق وبه نسبة صغيرة من 
الزمل ( ويطحن إلى مسحوق طوقى 

نامق) 0 

5 +امابو ميد “2 طين اجمر طوبى ويه نسبة صغيرةمن 
اأرمل (ويطحن بسبولة الىممسحوق 
ده هك 

٠‏ وامابو تلال احاه رمل ميكار فيع ناعم ختلف لونهبين 
لامر والاصفر وبه نسبة صغيرة 


من المير . 











م ااه 
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عن جريدة السياسة عدد يوم الثلاناء م؟ أغسطس سنة #؟يو 
تصبرة أمير الشعراء 
نحية للرحالة المصرى المقدام 
ونين 


جادت عبقرية شوقى بك هذه الا بة التى حيا بها رسالة مصر 
الكبير فاضاف الى شعره الاأخلاق الوصق الخاد درة بتلألة 
سناها وتسحر الا فئدة وان من البيان لسحرا 

وقد ألقيت فى حفلة التكريم التى أقيمت للرحالة المصرى 
كاز تو بدا ن نكا تو رالاسكتور ءالا مين عت رما لحف 2 
صاحب الجلالة الملك 








أقدم فليس على الأقدام ممتنم 

واصنم به الِد فبو البارع الصنع 
للناس فى كل يوم من تانيه 

مالم يكن لاامسىء فى خاطر نشم 


1١ 

هل كان فى الوم أنت الطير يخلفبا 
على السماء لطيف الصنع ممسترع 

وان أدراجها فى الجو سلكبا 
إس جنود سلمان لما تيع 

أعيا المقاب مدام فى السماء وما 
رامواقق الف الكوى ونا رس 

قل للشباب عصر عصرم بطل 
بحكل غالة إقدام له ولع 

أس الالك فيهحمة وحجى 
لاالترهات لما أس ولا المدع 

يعلى الشعوب على مقدار ما نبغوا 
وليس يبخسهم شيا اذا برعوا 

ماذا نمدون بعد اليرلمان له 
اذا صغاركو بالدولة اضطلموا 

البر ليس لحكم فى طوله لم 
والبحر ليس لحكم فى عرضه شرع 

هل للهضون عساكم تلحقون به 
فليس بلحق اهل السير مضطجع 


فد 
لا سجبتكو ساع بتفرقة 

ان المقص خفيف حين بمتطع 
قد اهدو مح المافتىتوما: نيت 

منه الضغائن ما ل شبد الضبع 
ما للشباب ولفاضي مر بهم 

فيه على الميف الاحزاب والشيع 
ان الشباب تمد فلسدمٌ لغد 

ولامسالك فيه الناصح الورع 
لا يسكمو بر الابوة أن 

يحكون صنمي غير الذى صنموا 
لا بمجبنجكم الماه الذى بلنوا 

مر الولاية والمال الذى جموا 
ما الحاه والمال فى الدنيا وان حسنا 

الآاعبواري. حل ْم 5 مجم 
عليحكم بخيال الههد فثتافوا 

حياله وعلى تمثاله اجتمعوا 
وأججلوا الصبر فى جد وف عمل 

فالصير تمع ما لا ينفم الجزع 


1 
وانت نبغم فق عي وفى أدب 
وفي صناعات عصر نأسه صنع 
وكل بنيان قوم لا يقوم على 
دعائم العصر من ركنيه منصرع 
شريف مك حر فى مالك 
فبنال تر الوم بطري انيرا 
ع 
كر فى المياة من الصحراء من شبه 
كلتاها فى مفاجاة الفى شرع 
وراء كل سبيل فبما قدر 1 
لاتملم النفس ما يأتى وما يدع 
فلست ندرى وان كنت ا حر نصمتى 
نهب رمحاهها او ييطلم السبع 
وتنك برف عه السحو فاكة 
من العواصف فيها الحوف واللم 
ولست تدرى وان قدرت متبدا 


مق نحط رحالا أو متى نضع 


ا 


ولت علكمن أ الدلل وى 
ان الأليل وان ارداك متبسع 

وما الحاة اذا أظمت وأن خصدعت 
الا سراب على صحراء لتمع 

أكبرت من ( حسنين ) همة طمحت 
تروم مالا يروم الفتية القنع 

وما البطولة الا النفس تدفمهمبا 
فها يبائها مدا فتندفم 

ولا نيتاللا أعسل' اذا وضلوا 
طاحوا على جنيات الجد أم رجعوا 

رجالة الشرق ان البيد قد عامت 
أنك الليث ل يخلق له الفزع 

ماذا لقيت من الدو السحيق ومن 
١‏ قفر يضيق على السارى وبتسع 

وهل مررت باقوام حكفطرم 
من عبد أدم لا خبث ولا طبع 

ومن تجيب لثير الله ما سجدوا 
على الفلا ولغير الله ما رحكعوا 


2 
كفن اهتدي لم الاسلام واتفات 


الهم الصاوات الس واججع 
أحدت مصر 'ناء انت موضعه 

فلا نذب من حياء حين استمع 
ولو جزانك الصحاري جكتنا ملك 

من الملوك عليك الريش والودع 


شرق 


كوس 


أ كن لا وفق التوفيق الذى نلته فى رحلق أو أنمكن من 
اتمامها بالنجاح الذىكتبه لى الله لو لم1 نس برأ أصدقاق الخلصين 
أن مساعدة الذين تفضلوا يمد بد المساعدة الى حيث كنت فى 
حاجة إليها . ولا أقل من أن أسجل لمم جيعاً تقديرى لليد التى 
دق ها والنصائح الى أ بدوها وأئبت هذا فى كتابي الذى أقدمه 
لا بناء وطنى وملء نفسي الأمل أن أكون قد قت ببعض 
ما يفرضه على" الاخلاص فى خدمته . 

أتقدم بالشكر للدكتور جون بول مدير مصاحة مساحة 
الصحراء المصرية فقد تفضل بتلخيص النتائم العابية أرحلى فى 
الذيل الاول منهذا الكتاب وساعدى كثيراً بارشاداته فى استمال 
الاجهزة الى صحبما فىرحلى 

وأسخل تكزئيرة اغزئ الكتون نول ولفستي راون 
وغيرم عا عماء مصلحة المساحة المصرية لقياممم بتحضيرخرائط 
رحلى الى بدت احداها فى هذا الكتاب 

وأثنى الثثاء التطرعلى الدكةور هيوم وعلى المرحوم المستر 
مون الموظفين عصلحة المساحة الم.ولوجية لمساعدمما بتقسيم 
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ف الذيل الثانى لهذا الكتاب وانى مدن لحضرة حسن بك عيادى 
لتتفضله بترجمة تمربر الدكتوربول ولحضرة حسن بك صادوٌالمفتش 
بالقسم الجيولوجى بمصلحة المساحة الذىتفضل أبضا بترججة تقريرى 
الدكتور هيوم والمرحوم المستر مون الى اللغة العربية . 
وقد تفضل اللواء سبكس باشا ومشعلانى بك بوزارةالحربية 

فتعين نيزا كيرا من أحوات الإمتوارى وتان ركست وأواقة 
فأدت وظيفته! على مايرام وانى لا شكرهها على العناية والارشادات 
. الى بذلاها فى تحضيرها. 

وقد نكرم صديقاى الخلصان السيد عبد العال الادريسى 
وولده السيد ميرغنى الادريسى فقدما لىالنصح الخالص والمساعدة 
العظيمة فلبما منى مز بد الشكر والامتنان . 

وقد قام بمساعدتى مساعدة نافمة فى الجزء الأول من الرحلة 
الكولوئل هنتر باشأ المدير السابق لمصاحة الحدود والكولونيل 
مكدونيل حا الصحراء الغربية والملجور دى هلبرت والسكابتن 
هتون والكابتن هارسون من ضباط مصلحة أقسام الحدود 
وعبد العزيز فبمى أفندى مأمور السلوم واج دكامل إفندىمأمور 


سيوه والملازم وار قومندان سموه وانى لأقدم لمم جيم مدل 


شكرى 


1:0 
وعند وصولى السودان مهد لى الطريق بعناية المرحوم السر 
ستاك باشا سردار الميش المصريي وحاكم السودان سابقاً فأتقدم 

بالشكر الى السيدة قرينته اللادي ستاك 

ولا تفوتى هذه المناسبة بدون أن اقدم خالص امتنانى ميم 
اخو ان السودانيين و كذلك موظفى السودان الذينقاموا عساعدى 
عند اتهاء الرحلة وخصوصاً سعادة مدوتتر باشا القَائم عنصب 
حآكم السودان العام واللواء هدلستون باشا الاثم بأجمال السردار 
والامير الىحافظ بكقائد فرق الحرطوم (الآن اللواءحافظ باشا) 
والمستر ماك ميكل السكرتير الك المساعد والكابتن فيلس 
وصمويل عطيه بك واحمد السيد الرفاعي افندى والمستر شارل 
دربوى القام بأُعمال 1 دارفور والصاغ احمد حلى أركان حرب 
الفاشر والمستركريم حأ كر دفان والبكيائى امد خليل أركان 
حرب الا بِيّض( والآن ياور حضرة صاحب الملالة الملك ) 

هاو اسل شكرى اللالمىالمشرة مانن“ الردة انعد 
بك لط السيد على تفضله بكتابة المقدمة الشيقة التى صدرت بها 
الكتاب ولحضرة صاحب العزة احمد بك شوق شاعر الشرق على 
أبياته الرقيقة التى -كرم بنظمبا عند عودقى من الرحلة وعلى بيتيه 
المامرين لذبن زينت بهي غلاف الكتاب 


6 
وأخ مكلمى بلسداء مزيد شكرى لالمد أفندىراى وجطيع 
من تفضل من اخواى بتصفح هذا الكتاب وتكرم بابداء 
ملاحظته وارشاداته فى تقدعه للقراء ي© 
صر تمر عسي 


وق 


58 


فرت الور اناف 


الفصل اهامس عشر ‏ الواحتانالجبولتاناركنو. والعو ينات 
0 السادس عشر ‏ الى واحة العو ينات 
5 السابع عشر السير ليلا الى أردى 
د الثامن عشر ‏ دخولنا السودان 
ه التاسع عشر_الى فراوية على قلة الزاد 
د العشرون ‏ نهاءة الرحلة 
مذكرة عن ننيجة الرحالة فى رسم الخرائط 
المقدمة 
معدل سير الساعة 


خطوط المرض الفلكية 


' المحراف البوصبلة 


التيجة 

تصحييحات عن المسافات المقدرة 

خطوط الطول اللنتحية 

الارتفاعات المستنتجة فوقسطح البحر 
ملخص المواقع الجنرافية الرئيسية والمناسيب 
تكو بن خر يطة الطريق ,قياس سبلب 
اضافات لماومات الرحالة الجغرافية 





نات 


حم 


تائم الفبرس 


بر أبو الطفل 

زغين 

نيزر بو 

وزها 

الكفرة 

واحتا اركئو والمو ينات 

أردى 

أجاه 

عنيياه 

باو 

الخلاصة 

اسئنتاجات مهن المعلومات الجيلوجمة 

مذكرات جياوجية عن رحلةالرحالة بقلم المستر ف.و.مون 
يبان المينات (الهاذج) الجر ولوجية الت جعها الرحالةفى رحلته 
من السلوم الى دارفور 

قصيدة أمير الشعراء نحية للرحالة نفلا عنجريدة السياسة 
عدد لم؟ اغسطس منة ج,ىوى 

كلة شكر 








ويه 


ما تمل عليه الجلد الثانى من الصور 


صورة الرحالة برصد الشمس بالتيودوليت على سار الصفحة رقم .م.؟ 


2 


0 


2 


0 


جبال اركنو د ادام دبيع 

د العوينات د امام ودكيع 
معسكر الرحالة بالموينات اه اهماهم جممومو 
مطبخ القافلة فى مغارة بالعوينات د «١ ١ <١‏ جام 
بر فى العو ينات هاه دهعمو 


أعداد قرب وفناطس المياه قبيل السفر من العو ينات الى 
اردىعلى يسار الصفحة رقم ,رم 
التقوش التى وجدها الرحالة على الصمخور فى العو ينات 
ْ على سار الصفحة رقم بسم 


صبي من الجرعان بالمو ينات لد 1د د اضرف 
فتاة تبوية بملابس البدو « ا« ام وبرج 
تبوى ممعطف من الفرو داهم ١ه‏ ممعي 


القافلة مجتاز غرود الرمال بين العو ينات واردى 
ْ على يسار الصفحة رقم 44” 
تلال صخر ية بين الموينات واردى ‏ د «د ‏ د <« مغ؛؟ 
أول شجرة لقيتها القافلة فى الصحراء بين العو ينات واردى 
على سار الصفحة رمم 5-5 
القافققأرضذاتكلا قرب بأرأردى  «‏ « مه هم 4مب 


صورة وادى اردى على سار الصفحة رقم ٠5‏ 
د براردى د قاد دءكم 
« طريق ضْخْرى وعر عد براردى د «د اه «د4م 

2 امرأتين من قبياة البديات 0 اهدهم داح دهي؟ 
هد حسناء من قبيلة زغاوة دار داه وميب 


الرحالة وقافلته بعت نبة فى طن يقهم الىالفاشر 
على سار الصفبحة رقم 1 


و- 


د صبية وأختها من قبيلة البديات داه او دجبام 
د رقرب الفاشر 7 7 565 
2 امرأة من قبيلة فور داه اه هكم" 
د سوق بقرية أم برو د واه دهمم؟ 
د غادة من قبلة البديات واه اه دهم 


ركب شيخ قبيلة زغاوة فى استقبال الرحالة بأم بدو 
: ْ على يسار الصفحة رقم لم 
رسول الرحالة الى مدير دارفور بالفاشر لاسعا ف القافلة بالزاد 
1 ْ على يسار الصفحة رقم ...م 
١‏ صبيتين من قبيلة فور داه اه دممام 
الرحالة على جواده مع رجال قافلته المرافقين لهفى رحلته 
م ار ب 


0 





